

سورة النّمل
مكيّة (
) ، وهي ثلاث أو أربع وتسعون آية (
) .

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ﭽ ﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ 
(طس( قرئ بالتّفخيم والإمالة. (
) 

( تلك ( إشارة إلى آيات السّورة . (
) 

و ( الكتاب ( إمّا اللوح ، أو السورة ، أو القرآن (
). 

والإضافة لتفخيم الآيات . (
) ونكّر الكتاب للتّفخيم بالإبهام. 

وإنّما عطف الكتاب إذا أريد به القرآن على القرآن ، كما يعطف بعض الصفات على بعض الصفات ؛ لأنّ القرآن معناه : المنزّل المصدّق فجرى كالصفات. (
) 

وقرئ : برفع ( كتابٌ ( على حذف مضاف ، وهو :(آيات( . (
) 
ولا فرق بين هذا وبين ﭽ ﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭼ (
) إذ لا يدلّ العطف على ترجيح جانب كالتثنية (
) ، اللهمّ إلاّ من خارج ، كـ ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭼ... الآية . (
) 

ﭽ ﭙ  ﭚ      ﭛ  ﭜ  ﭼ 
( هُدًى وبشرى (  إمّا نصب على الحال ، والعامل فيها معنى الإشارة في: ( تلك ( . (
)    
أو رفع على هدى وبشرى(
) .

 أو على البدل من الآيات(
) . أو على الخبر بعد الخبر . (
) 

وهدى : أي زيادة في هداهم .(
) 

ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ 
( وَهُم بالآخرة ( من جملة الصلة . أو اعتراضية مستعملة ؛ وذلك عقد جملة ابتدائية (
)، وكرّر فيها المبتدأ ليدلّ على أنّه لا يوقن بها حقّ الإيقان ، إلاّ هؤلاء(
) .

ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ 
 وأسند التزيين إلى ذاته هنا ، وإلى الشّيطان في غيره ؛ لأنّ الكلّ بقضائه ، والشّيطان يلابسه بتقديره . (
)
وعند المعتزلة (
) هو : مجاز ، إمّا استعارة ؛ لأنّه متّعهم بطول العمر وسعة الرّزق ، فجعلوه ذريعة إلى اتباع شهواتهم ، وكأنّه زيّنها . 

وإمّا من المجاز الحكمي ؛ لأنّه بتخليته(
)، والمجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات . (
) 
وقيل : زينَّا أعمال الخير فَعَمِهُوا عنها وضلّوا (
).

والعَمَه : التّحيّر والتّردّد، كحال الضّال عن الطّريق . (
) 

( سُوء العذاب (  القتل والأسر يوم بدر .(
) و (الأخسرون ( لأنّهم خسروا شهادتَهم على الأمم لو آمنوا ، والنّجاةَ ، والثّواب . (
)  

ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﭼ 
( لَتُلَقَّى ( لتؤتاه وتُلَقَّنَهُ (مِن ( عند أيُّ (حَكِيم ( وأيُّ (عَلِيم ( لتنكيرهما ، وهذه تمهيد لما سيسوقه من الأقاصيص ، وما  فيها من لطائف الحكمة والعلم .
ﭽ ﮅ  ﮆ   ﮇ   ﮈ  ﮉ       ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ 
(إِذ(  ينتصبُ بـ(اذكُر) . (
) أو بـ(عَليم( ، كنّى عن امرأته بالأهل ، ولم يكن غيرُها معه ، فورد الخطاب على الجمع لذلك في ( امكثوا ( (
). 
الشِّهَاب : الشّعلة . (
) 
والقَبَس : النّار المقبوسة. وأضافَه إليه ؛ لأنّ الشّهاب يكون قبساً وغير قبس،(
) وعلى قراءة التنوين(
) ، القبس : بدل .(
) أو صفة ، لما فيه(
) من معنى القبس .
 أي : خبر حال الطّريق ؛ لأنّه قد ضلّه. (
) 
وإنّما قال : ( سآتيكم ( على الجزم ، ولعلّ على التّرجّي / ؛ لأنّ الرّاجي قد يجزم لقوّة رجائه ، ومع ذلك تجوز الخيبة .

وسين التّسويف للعِدَة بأنّه يأتي به ، وإن أبطأ ، أو بَعُدت المسافة ، وإنّما جاء بـ ( أو ( لأنّه بنى الرّجاء على أنّه إن لم يظفر بالحاجتين ، لم يُعدَم أحدهما ، وما أدراه أنّه ظافر على النّار بحاجتَيْه الكليتين : عزّ الدّنيا ، وعزّ الآخرة . 
ﭽ ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ   ﮤ  ﭼ 
(  أَنَ ( مفسرة ؛ لما في النّداء من معنى القول(
) . ولا تكون مخفّفة ، والضّمير للشأن ؛ لأنّه لابدّ من : (قد) ، ولا يصحّ حذفُهَا ؛ لأنّها علامة . (
) وفيه نظر ؛ لجواز : ﭽ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ﭼ (
)بإضمار قد ، و ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ  (
) ، ويمكن تعسُّف فرق . (
)
 والمعنى : بورك من في مكان النّار ، ومن حولَ مكانها . (
) 

ومكانها : البقعة التّي فيها النّار ، وهي البقعة المباركة ، ويدلّ عليها ما قرئ من : ( تباركت الأرض ومن حولها ( (
). 
وقرئ : ( بوركت النّار ( (
) ، وإنّما بوركت له لتكليم الله موسى ( ، واستنبائه له .  

و (مَنْ( هو : موسى والملائكة الحاضرون . (
) 
والظّاهر عمومه لمن كان فيها، وفي حواليها من أرض الشّام ؛ لأنّه مبعث             الأنبياء ، وكِفاتُهم أحياءً وأمواتاً ، وإنّما خاطبه به عند مجيئه ليكون بشارة بأمر عظيم ، تنتشر بركتُه في الشّام كلّها . 
( سبحان الله (  تعجيب لموسى (  وأنّ مُكَوِّنَه ربُّ العالمين ، وأنّه من العظائم . (
) 

ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ    ﮫ  ﭼ 
( إِنَّهُ ( الضمير للشأن ، وهو : ( أَنَا الله ( ، أو لما دلّ عليه الكلام ، أي : مكلمك أنا ، والله بيان . (
) 

و ( العزيز الحكيم ( : صفتان لله . (
) 
أنا القويّ القادر على ما يبعد من الأوهام ، الفاعل بحكمةٍ. (
) 
وهذا تمهيد  لما يظهر على يده من المعجزات .

ﭽ ﮬ  ﮭﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ 
(ألق( عطف على (بورك( وكلاهما تفسير لنودي ؛ لقوله : ( وأن ألق ( بعد : ( أن يا موسى ( (
) 
وقرئ : ( جأن ( (
) كـ (  الضألين ( . (
)  
( وَلَمْ يُعَقّبْ (  لم يرجع.(
)  
والتّعقيب : الكرّ بعد الفرّ(
)، قال : 

فَمَا عَقَّبُوا إذْ قِيلَ هَلْ مِنْ مُعَقِّبٍ ... (
)
وإنّما خاف لظنّه أنّ ذلك الأمر أريد به .  

و(إلاّ(  بمعنى : (لكن) ، استدراكاً لما أطلق من نفي الخوف ، أي : ولكن من فرطت منه صغيرة ممّا يجوز على الأنبياء(
) ، وفيه تعريض لطيف بوكز موسى القبطيّ ، وسمّاه ظلماً كقوله : ﭽ  ﮈ  ﮉ      ﮊ    ﭼ(
). 

والحُسْن والسّوء : حسن التوبة ، وقبح الذنب(
). وقرئ : (حَسَناً((
) ، و (أَلَا مَنْ ظَلَمَ(  بحرف التنبيه. (
)
ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ       ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﭼ 
أي : اذهب في تسع ، نحو : 
فَقُلتُ إلَى الطَّعَامِ ...... (
)
وقيل المعنى : وألق ، وأدخل في جملة تسع آيات وعدادهنّ (
). أي : ضُمّها إلى تسع ، فإنّ الآيات إحدى عشرة ، ثنتان منها اليد والعصا ، والّتسع : الفَلْقُ ، والطّوفان ، والجراد ، والقمّل ، والضّفادع ، والدّم ، والطّمْسَة(
)، والجدب في بواديهم ، والنّقصان في مزارعهم . 
ولعلّ الثّلاث الأخيرة ترجع على واحد ، فيكون تسعاً. (
) 

ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ 
المبصِرة : الظّاهرة. والإبصار في الحقيقة لمتأمّليها ، فنسب إليها لملابستها لهم بالنّظر فيها.  

والإبصار الحقيقي لكلّ ناظر. أو لفرعون وملئه ؛ لقوله : (واستيقنتها((
) . أو جعلت كأنّها تبصر لتهدي غيرها ؛ لأنّ العُمي لا تَهتدي فكيف تَهدي ، ومنه كلمة : عيناء ، وعوراء .(
)، ولذلك وصفت بالبصارة في ﭽ  ﯨ  ﭼ .(
) 

وقرئ : ( مَبْصَرَةً ((
) كمَبْخَلةً ، أي : مكاناً يكثر فيه التبصُّر(
) . 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ              ﭚ         ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ 
واو ( واستيقنتها ( واو الحال ، وقد مضمرة (
). 
والعلو : التّرفع عن الإيمان .(
) 

وقرئ : ( عُليّا ( بالضمّ والكسر.(
) كـ(عُتِيّا( (
)، أي : استيقنوها بقلوبهم وأنفسهم ، وجحدوها بألسنتهم. والاستيقان  أبلغ من الإيقان ، ولا ظلم أفحش منه(
).  

ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ             ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭼ 
( عِلْمًا (  طائفة منه  ، أو علماً سَنِيَّاً غزيراً . (
) 

وإنّما لم يأت بالفاء مع أنّه موقعه(
) ، كـ (أعطيتُه فَحَمِد) إشعاراً بأنَّ ما قالا بعض مواجب إيتاء العلم، أي : آتيناهما علماً ، فعَلِمَاهُ وعلّمَاهُ ، وعرفا حقّ النّعمة فيه ، (وقالا الحمد لله ( والكثير المفضّل عليه : مَنْ لم يُؤْتَ علماً ، أو لم يُؤْتَ مثل علمهما. 

وفيه دليل على  شرف العلم ، وتذكيرٌ بالتّواضع ، بأن العالم وإن فُضِّلَ على كثير فقد فُضِّلَ عليه كثير . ولذلك قال عمر (  : "كلّ الناسِ أفقهُ منْ عمر ". (
) 

وفيه نظر، إذ يدلّ بالمفهوم على أنّهما لم يفضّلا على القليل ، فأمّا أن يفضّل القليل عليهما ، أو يساوياه ، فلا (
) .

ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ       ﭹ  ﭺ  ﭻ             ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ 
 وَرِثَ منه النبوّة والملك دون سائر بنيه (
)، وكانوا تسعة عشر(
) ، كان داود (  أكثر تعبّداً ، وسليمان ( أقضى وأشكر لنعمة الله . (
) 
( وَقَالَ يأيها النّاس (  تشهيراً للنّعمة ، ودعاءً إلى التّصديق بالمعجز. (
) 
 والمنطِقُ : يقع / على المفرد والمؤلف والمفيد وغيره .(
)            
وقالت العرب :  نطقت الحمامة . (
)  
والّذي عُلِّمَه ما يفهم بعض الطير من بعض ، من المعاني والأغراض. 

يحكى أنّه مر على بلبل في شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه ، فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول؟ قالوا : الله ونبيه أعلم : قال يقول : أكلتُ نصف ثمرة فعلى الدنيا العَفَاء .(
) ونظائره (
).
 أراد بـ ( كلّ شيء ( كثرة ما أوتي . تقول : فلان يقصده كل أحد(
) .

 (إنَّ هذا( قول واردٌ على سبيل الشّكر ، كقوله ( : " أنا سيّد ولد آدم ولا                      فخر ". (
) ، أي : أقوله شكراً لا فخراً. (
) 
وإنّما قال : ( عُلِّمْنا ( ، ( وأُوتِينا ( وهو كلام المتكبرين(
) ؛ لأنّه أراد نفسَه وأباه . أو لأنّها نون الملك المطاع ، كلّم أهلَ طاعته به. وقد يتعلّق برعاية الأُبّهة مصالح ، فتجب . وقد كان رسول الله (  يفعل نحواً من ذلك إذا وَفَد .(
) 
ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﭼ 
رُوي: أنّ مُعَسْكَرَه كان مائة فرسخ في مائة ، كلّ ربع لواحد من الإنس ، والجنّ ، والطّير ، والوحش . (
) 

( يوزعون ( يحبس ويوقف سُلَاف العسكر(
) حتّى تلحقهم التّوالي فيجتمعوا . (
)
ﭽ ﮎ  ﮏ      ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ    ﮡ  ﭼ 
قيل : هو واد بالشّام كثير النّمل .(
) 

وعدّي (  أَتَوْا ( ؛ لأنّ إتيانهم كان من فوق . أو ؛ لأنّه مِنْ أتى على الشّيء إذا أنفذه ، أي : قطعوا الوادي ، ونزلوا عند مقطعه . (
)
وقرئ: فيهما، بضمّ الميم ، وبضمّ النّون والميم .(
)  
والأصل : النَّمل ، كالرَّجْل ، فخُفِّف ، كالسَبْع.(
) 

قيل : سمع نداءها سليمان من ثلاثة أميال . واسمها طاخية(
)، وكانت أنثى بدليل : ( قالت ( ، احتجّ به أبو حنيفة ؛ لأنّها كالحمامة ، والشّاة تقع على الذّكر والأنثى ، كقولهم : حمامة ، ذكر وأنثى ، وهو وهي .(
)
وقرئ: ( مَسْكنَكم ((
) ، و ( لا يحطِمَنْكم (  بتخفيف النّون(
)، وبفتح الحاء وكسر الطاء مع التّشديد.(
) وأصله : يَحْتَطِمنَّكُم(
). 
ولمّا جعلها قائلة أجرى خطابهم ، كخطاب أولي العقل(
).  ولا يحطِمنّكم جواب الأمر ، أو نهي بدلاً من الأمر ، على طريقة : (لا أُرَيَنَّكَ ههنا) . أي : لا تكونوا حيث أنتم فيحطمَنكم ، أي :  لا يحطمنكم جنودُه ، فجاء بما هو أبلغ(
) ، نحو : 
عجبتُ من نفسي ومن إشفاقِها ... (
)
ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭼ 
أي : تبسّم شارعاً في الضحك ، ومجاوزاً حدّ التّبسم ، وكذلك ضحك الأنبياء عليهم الصلاة السّلام (
). 
 وما روي : أنه (  ضحك حتّى بدت نواجذُه . فهو للمبالغة . (
) 

وقرئ : ( ضَحِكاً ( (
) وأضحكه إعجابُه بما دلّ عليه قولُها (وهم لا يشعرون( من رحمة جنوده وشهرتها ، أي : لو شعروا لم يفعلوا. 
وسُرُورُه بسماع كلام الحُكْلِ(
) وفهم معناه ؛ ولذلك استوزع الشّكر . 

( أوزعني (: اجعلني أزع شكر نعمك عندي ، وأكفّه ، لا ينفلت عنّي. (
) 

وأدرج ذكر الوالدين ؛ لأنّ النّعمة على الولد نعمة عليهما ، خصوصاً النّعمة الرّاجعة إلى الدّين، فإنّه إذا كان تقيّاً نفعهما بدعائه. (
) 

أمر سليمان ( الرّيح ، فوقفت ؛ لئلاّ يُذعَرْنَ حتّى دَخَلْنَّ مساكنهن. (
) 
( وأدخلني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ ( أي : اجعلني من أهل الجنّة .(
) 

ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ     ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﭼ 
( أَمْ ( منقطعة .(
) نظر إلى مكان الهدهد فلم يُبصِره ، فقال : (  مَالِيَ لاَ (  أراه ، وهو حاضر ، ثمّ لاح له أنّه غائب فأضرب عنه ، فجعل يسألُ عن صحّة ما لاح له . (
)  

ولمّا أتمّ سليمان بناء بيت المقدس ، تجهز للحجّ بحشره(
) إلى مكّة ، ثمّ عزم للسير إلى اليمن فخرج صباحاً فوافى صنعاء وقت الزّوال ، وذلك مسيرةُ شهرٍ ، فنزل ليتغدّى ويصلّي فلم يجدوا الماء ، وكان الهدهد  يرى الماء من تحت الأرض ، كما يُرى في الزّجاجة، فيَستخرجه الشّياطين ، فلذلك تفقّده ، وحين نزل سليمان حلّق الهدهد ، فرأى هدهداً واقعاً ، فانحطّ إليه ، ووصف له ملك سليمان ، ووصف صاحبُه له ملك بلقيس ، فذهب معه لينظر فما رجع إلاّ بعد العَصْر .... القصة . (
) 
تعذيبُه : بتشميسه ، مع نتفِ ريشه.(
) أو طَلْيه بالقطران . أو بإلقائه للنّمل تأكله. أو بإداعه القفص . أو بالتّفريق بينه وبين أليفه . أو بإلزامه صحبة الأضداد. (
) 

وحلّ تعذيبه بإباحة الله له ؛ ليعتبر به أبناء جنسه. 

وقرئ : ( ليأتينّني ( (
)  ، و ( ليأتِيَنَّنِ ( (
)  .

والسّلطان : الحجّة والعذر. (
) 

وإنّما حلف على : ليأتيني ، مع أنّه غيبٌ ؛ لأنّه يؤول إلى أنّه إن لم يأت بسلطان عذّبه ، أو ذبحه ، وإن أتى به فلا ، لانتظامها بـ (أو) ، وليس فيه ادّعاء درايةٍ ، ويجوز أن يتعقّب حَلِفَه / بالفعلين وحيٌ بالثالث . (
)         
ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ 
 (فمكث( قرئ : بفتح الكاف ، وبضمّها (
) ، أي : غير زمان بعيد (
)، بل أسرع ، خوفاً من سليمان ( . وفيه بيان المعجز ، وهو تسخر الطير له. 

( أحطّت ( بإدغام الطاء في التّاء ، بإطباق وبغير إطباق . (
) 
كافح سليمان ( على نبوّته وعلمه تنبيهاً على أن في أضعف خلقه من أحاط بما لم يحط،  فيكون لطفاً له في ترك الإعجاب(
) ، والإحاطة بالشّيء علماً : أن يعلم من جميع جهاته . (
) 

ويبطُل به قول الرّافضة (
) إنّ الإمام لا يخفى عليه شيء ، ولا يكون في زمانه أعلم منه . 

قرئ : بصرف ( سبإٍ ( (
)؛ لأنّه اسم الحيّ (
).
 أو الأبّ الأكبر(
) ، وبمنعه(
) ؛ لأنّه اسم القبيلة (
). 
وبسكون البّاء(
) وبالألف (
) ، 
كـ (ذهبوا أيدي سبا) . (
) وهو ابن يشجب بن يعرُب بن قحطان. (
) 
قال : 

مِنْ سَبَإ الْحَاضِرِينَ مَأْرِبَ إذ ... يَبْنُونَ مِنْ دُونِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا (
)
وقال :

الُوَارِدُونَ وَتَيْمٌ فِي ذُرَى سَبَإ ... (
)
ثمّ سُمّيت مدينة مأرب بسبأ ، وبينهما وبين صنعاء مسيرة ثلاث. (
) 
أو يراد المدينة والقوم .  (
) 

والنبأ : الخبر الّذي له شأن . (
)  
(  مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ ( بديعٌ مستحسنٌ لفظاً ومعنى ، لما في النبأ من الزّيادة الّتي يطابقها وصف الحال . 

ﭽ ﭑ    ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ 
المرأة بلقيسُ بنتُ شراحيل(
)  ، ملك أبوها أرض اليمن . وَلَدَه أربعون ملِكاً ولم يكن له ولد غيرها ، وكانت مع قومها مجوساً يعبدون الشّمس . (
)
وضمير (  تَمْلِكُهُمْ (  راجع إلى سبإ ، إن أريد به القوم. أو أضمر الأهل. (
) 

كان عرشها ثمانين ذراعاً في ثمانين وسمكهُ ثمانون ، من ذهب وفضة مكللاً بالجواهر . (
) 
وإنّما استعظم عرشها مع ما رأى من ملك سليمان ؛ لأنّه استصغر حال الملِكة ، فاستعظم لها ذلك. أو لا يكون لسليمان ( مثلُه ، وإن عظمت مملكتُه. 

( وَأُوتِيتْ مِن كُلِّ شَيءٍ ( من أسباب الدّنيا اللائقة بها ؛ لعطفه على                        ( تملكهم ( .
وقال سليمان ( : ( وَأُوتِينا مِن كُلّ شَيء ( أي : من النبوّة والحكمة ، والمُلك ؛ لعطفه على ما هو معجزة من الله من تعليم منطق الطّير(
) .

 وإنّما خفي على سليمان أنّها على مسيرة ثلاث من محطِّهِ لمصلحة رآها الله تعالى في الإخفاء. 
ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ     ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ            ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ    ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ 
وإنكار الهدهد سجودهم لغير الله يكون بإلهام ، كما تهتدي الطّيور وغيرها لما لا يهتدي له العقلاء . 

وقرئ : بالتّشديد ، (
) أي : لئلا يَسجدوا(
) ، فحُذف الجار ، أو مزيدة ، أي : لا تهتدون إلى أن تسجدوا ، وبالتّخفيف على (ألا) للتنبيه، و (يا)  للنّداء ، والمنادَى محذوف(
) ، نحو :

أَلاَ يَا سْلَمِي يَا دَارَ مَيٍّ عَلَى الْبِلَى ... (
)
وقرئ : ( هَلاّ ( ، و(هلاَ( : بقلب همزتي المخفّف ، والمشدّد هاء  (
). 

وهلا ، أي : ألا تسجدون على الخطاب(
) . 
سمي المخبوء بالمصدر : وهو النّبات والمطر ، مما خَبَأَهُ (  من غيوبه .(
) 

وقرئ : ( الخَبَ ( ، بتخفيف الهمزة بالحذف(
) ، وبقلبها ألفاً (
) على لغة من يقول : (هذا الخبو) ، (رأيت الخبا) ، في الوقف ، وإجراء الوصل مجرى الوقف، لا على لغة: الكَماة والحمَاة؛ لأنها ضعيفة. (
) 
ومن (أحطت( إلى (العظيم( كلام الهدهد . وقيل : كلام الله تعالى . (
)  
وفي إخراج الخبء : أمارة على أنّه كلام الهدهد لمعرفته الماء تحت الأرض ، بإلهام من يخرج الخبء. 
وتجب السّجدة في القراءتين ؛ لأنّ مواضع السّجدة ، إمّا لأمر ، أو لمدح ، أو لذمّ تاركها كما نحن فيه. (
)  

وما ذكره الزّجاج من وجوب السّجدة مع التّخفيف دون التّشديد(
)،                   غير مرجوع إليه. 
وإذا خفّف وقف على (  لاَ يَهْتَدُونَ ( ، أو على ( يا ( وإذا شدّد فعلى (  العظيم ( (
) .
ووصف عرشها بالعظم بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها .  

ووصف عرش الله به(
) بالإضافة إلى سائر ما خلقه (
). 

وقرئ : ( العظيمُ ( بالرّفع . (
) 

ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ        ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ     ﮔ  ﮕ      ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ 
( سَنَنظُرُ (  من النّظر بمعنى : التّأمل . 

وأراد : صدقتَ أم كذبتَ ، إلاّ أن (  كُنتَ مِنَ الكاذبين ( أبلغ ، لدلالته على أنه معروف بالانخراط في سلكهم. (
) 
( تَوَلَّ (  تنحَّ عنهم إلى مكان قريب ، تسمع ما (  يَرْجِعُونَ (  من قوله تعالى : ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﭼ . (
)  
يقال : ألقى الكتابَ من كُوَة ، وتوارى فيها. (
) 
وقال : ( فألقه إليهم ( لقوله : ( وجدتها وقومها ( ، اهتماماً بأمر الدّين .(
) 
ﭽ ﮝ  ﮞ       ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ    ﮣ          ﮤ       ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﭼ 
( كَرِيمٌ (  لحسن مضمونة(
). أو أنّه من ملك كريم(
). أو مختوم (
).  
قال (  :" كَرَمُ الكتابِ ختمُه ". (
) أو مصدّر ببسم الله الرّحمن الرّحيم(
) .

 (إنّه( استئناف لمن / يقول ممن هو.(
)                        
وقرئ : ( وإنّه ( (
) عطفاً على ( إنّي ((
). وبفتح ( أنّه ( فيهما(
) بدلاً من كتاب .
 أو التقدير : لأنّه تعليلاً للكرم بأنّه من سليمان ، وبتصديره باسم الله . (
) 
( وأنْ ( فيهما(
) على أنّها مفسّرة (
). 

( وأنْ لا تعلوا ( مفسّرة أيضاً (
). 

( لا تعلوا ( لا تتكبّروا ، كالملوك . (
) 

وقرئ : بالغين معجمة (
)، من الغلو ، وهو مجاوزة الحدّ. (
) 

نسخة الكتاب ، من عبدِ الله سليمانَ بن داودَ إلى بلقيس ملكة سبأ : السّلام               على من اتبع الهدى ، أمّا بعد : فلا تعلوا عليَّ وائتوني مسلمين . وكانت كُتُبُ الأنبياء عليهم السّلام جُمَلاً لا يطيلون ، وطبَعه بالمسك وختمه بخاتَمِه. 

فألقاها إليها في قصرها بمأرب راقدة. أو بين جنودِها فألقاها في حَجْرها ، وكانت قارئة كاتبة من حمير فلمّا رأت الخاتم ارتعدت. (
) 
( مسلمين ( منقادين(
). أو مؤمنين (
). 
ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﭼ 
الفتوى : الجواب في الحادثة ، مستعارة من الفتى في السنّ (
). 
والمراد: الإشارة عليها بما عندهم من الرأي ، استعطفتهم به. (
) 

( قاطعة ( فاصلة . (
)
 وقرئ : ( قاضية ( (
) .
وقيل : كان أهل مشورتها ، ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، كلّ واحد على عشرة آلاف . (
) 

ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ 
أرادوا قوّة الأجساد والعُدَد . والبأس : النّجدة . 
(  إِلَيْكِ (  أي موكول إليك ، أو نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي ، فأنتِ ذاتُ الرأي ، فانظري ماذا ترين : نتَّبع رأيك . (
) 

ﭽ ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ    ﰃ     ﰄ    ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ      ﭠ  ﭡ  ﭼ 
أحست ميلهم إلى الحرب ، فزيفت(
) بـ (  إِنَّ الملوك إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً (  عنوةً ( أَفْسَدُوهَا (  أي خرّبوها ، وأهانوا أشرافها ؛ (  وكذلك ( أي : وهذه عادتهم المستمرّة  (
) ، كانت في بيت المُلك القديم ، فسمعت نحوها ، ورأت ، ثم ذكرت رأيها من حديث الهدية (
). 

وقيل : هو تصديق من الله تعالى لقولها. (
) 
أي مُرسِلَةٌ رُسُلاً بهدية أُصَانِعُه بها على ملكي (  فَنَاظِرَةٌ (  ما يكون منه حتّى أعمل على حسبه ، فبعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري ، وخمسمائة جارية في زي الغلمان ، وألف لبنة من ذهب وفضة ، مع غيرها من الجواهر ، وحُقٌّ فيه درّة عذراء ، وجزعة معوجّة الثَقْب ، وبعثت رجلين من أشراف قومها : اسم أحدهما :  المنذر ، وقالت له : إن  ميّز بين الغلمان والجواري ، وثقب الدرّة ثقباً مستوياً ، وسلك في الخرزة خيطاً ، ونظر إليك بشاً لطيفاً لا غضبان فهو نبيّ ، وإلاّ فمَلِك. 
فأقبل الهدهد فأخبر سليمان ( ، فأمر الجنّ فضربوا لبن الذّهب والفضّة ، وفرشوه في سبعة فراسخ ، إلى غير ذلك من أنواع الزينة والعظمة فتقاصرت إليهم نفوسُهم ، ورمَوْا بما معهم ، فلمّا وقفوا بين يديه ، نظر إليهم بوجه طَلْق  ثمّ قال : أين الحُقَ ؟ وأخبره جبريل (  بما فيه ، فقال : إنّ فيه كذا وكذا ، فأمر الأرَضَة فأخذت شَعْرَةً ونفذت فيها . وأخذت دودةٌ بيضاء الخيط فنفذت فيها ، وميّز بين الغلمان والجواري ، ثمّ ردّ الهدية ، وقال للمنذر : ارجع إليهم ، فقالت : هو نبيّ ولا طاقة لنا به، فشخَصَتْ(
) إليه في اثني عشر ألف قَيْل (
)، تحت كلّ قَيْل ألوف (
). 
وقرئ : ( فلما جاءوا ( (
)، (  أَتُمِدُّونَني  ( وبحذف الياء اكتفاء بالكسْر وبالإدغام(
) و(أتمدّونّي(  بنون . (
) 

الهدية : اسم للمُهْدَى؛ ويضاف إلى المفعول ، كما ههنا (
) وإلى الفاعل(
) ، أي : ما عندي خير ؛ لأنّه آتاني الدّين وهو الحظّ الأوفر ، ومن الدنيا ما لا يُستزاد عليه ، لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة ؛ فلذلك (  تَفْرَحُونَ (  بما يُهدى إليكم . 
وتجوز إضافتة إلى الفاعل ، أي : ( تفرحون ( بما تُهدون ، وتفخرون بقدرتكم على إهدائه على الملوك. أو هو عبارة عن الردّ ، أي : بل أنتم من حقّكم أن تأخذوا هديتكم ، وتفرحوا بها. (
) 

وإذا قلت : (أتُمدّني بمال وأنا أغنى منك) ، جعلت المخاطَب عالماً بالغنى(
) ، وإذا ذكرته بالفاء (
)، فقد جعلته ممن خَفِيَتْ عليه الحال ، أي :  أُنكر عليك ما فعلت ، فإنّي غني ، وعليه ورد (  فَمَا آتاني الله خير ((
) .

 ثمّ أضرب عن الإنكار ، وتعليله إلى السّبب الحامل ، وهو فرحهم بالحظوظ المُهداة إليهم .(
) 
ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ               ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ     ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭼ 
( ارجع (  خطاب للرّسول(
) . أو للهدهد (
). 

 (  لا قِبَلَ ( لا طاقة (
). من المقابلة وهي المقاومة (
) . 
وقرئ : (لا قبل لهم بهم( (
). والضمير في ( منها ( لسبأ (
). 
الذلّ : ذهابُ الملك  . والصغار : الوقوع في الأسْر(
). 
ﭽ ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭼ 
لمّا خرجت إلى سليمان ( غلّقت على عرشها سبعةَ أبواب ، ووكلت عليها حرساً (
)، فأراد سليمان ( أن يُغْرِبَ عليها إظهاراً للمُعْجز(
) ، أو أن يأخذه قبل أن تُسْلِم ، فلا يحلّ له أخذ مالها (
). أو أراد أن يُنَكِّرَ(
) اختباراً لعقلها(
). 

ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ 
وقرئ : ( عِفْرِيَةٌ ((
)، وهو من الرّجال :  الخبيث الّذي يُعَفِّرَ أقرانه(
). /
ومن الشّياطين : المارد (
). واسمه ذكوان (
) (  لَقَوِىٌّ (  على حمله (  أَمِينٌ (  لا أختزل منه شيئاً ولا أبدله .(
) 
ﭽ ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ    ﮨﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ       ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ                ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ             ﯗ  ﭼ 
( الّذي ( رجل كان عنده اسم الله الأعظم وهو : يا حيّ يا قيوم (
). 
وقيل : يا إلهَنا وإلهَ كلِّ شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت . (
) 
وقيل : يا ذا الجلال والإكرام (
) .
 وعن الحسن : الله ، والرّحمن . (
) 

وقيل : هو آصف بن بَرْخِيا كاتب سليمان (  ، وكان صدّيقاً عالماً . (
) 
وقيل : هو جبريل . (
) 

وقيل : ملَك أيّد الله به سليمان ( . (
) 

وقيل : هو سليمان نفسه ، كأنّه استبطأ العفريت فقال له : أنا أريك ما هو أسرع منه . (
) 

وقيل : الخضر ( علِمَ هو الوحي والشرائع . (
) 
وقيل : هو اللّوح . والذي عنده علم منه جبريل (  . (
) 

و (آتيك( فيهما (
) مضارع ، أو فاعل (
). 

الطَّرْف : تحريكك الأجفان إذا نظرت(
) ، ولما وُصِفَ النّاظر بإرساله الطرف                 في قوله :

وَكُنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِدَاً ....... (
) 
وُصِف بالردّ والارتداد .
أي :  تُرسل طرفك ، فقبل أن تردّه أبصرت العرش بين يديك (
). 
وقيل : هو مثل لاستقصار مدّة المجيء به (
). 

( يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ (  بصونها عن الكفران ، وارتباط النّعمة به ، فإنّ الشّكر قيْد للنعمة الموجودة ، وصيْد للنعمة المفقودة . 

( غَنِىٌّ ( عن الشّكر ( كَرِيمٌ ( بالإنعام على من يكفر نعمته(
). 

ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ       ﯝ  ﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﯢ     ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ         ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ           ﰀ  ﰁ  ﰂ                  ﰃ  ﭼ 
( نَكِّرُواْ(  غيّروه عن هيئته (
). 
قالوا : وسَّعوه وجعلوا مقدّمُه مؤخره ، وأعلاه أسفله (
). 
بالجزم ( ننظرْ (  على الجواب(
) ، وبرفعه على الاستئناف (
) .
(  أتهتدي (  لمعرفته ، أو للجواب ،(
) أو للإيمان لرؤية المعجز . 
لم يقل : أهذا ، بل أَمِثْلِ هذا ؛ لئلاّ يكون تلقيناً. (
) 
( قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ( لم تقطع في المحتمل ؛ لرجاحة عقلها.
( وَأُوتِينَا ( من كلام سليمان وملئه، لمّا أجابت بذلك ، كان مظنّةً أن يقول سليمان وملؤه : إنّها لبيبة ، وقد رُزقت الإسلام ، وعلمت صحّة النّبوّة بالآيات المتقدّمة . 
عطفوا عليه ( وأوتينا ( شكراً على سبقهم إلى الإسلام قبلها . 

( وصدّها ( أي : عبادة الشّمس . (
) أو يتّصل بكلام بلقيس ، أي : وأوتينا العلم بقدرة الله تعالى ، وبصحّة نبوته قبل هذا المعجز ، وقبل هذه الحالة وهو عند وَفْدة المنذر وأسلمنا . ثمّ قال الله : ( وصدّها ( (
). 

وقيل : وصدّها الله أو سليمان عمّا كانت تعبد ، فحذف الجار . (
) 

وقرئ : بفتح ( أنّها ( (
) بدلاً من فاعل صَدّ (
)، أو بمعنى : لأنّها . (
) 

ﭽ ﰄ   ﰅ  ﰆ     ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ        ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ         ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ   ﭼ 
( الصّرح ( القصر(
) . وقيل : صحن الدّار. (
)
وقرئ : ( سأقيها ( بالهمز، (
) إجراء لها على سُؤوق . (
) 

والممرّد : المملّس . (
)  
أمر سليمان فبُني له قبل قدومها قصر من زجاج أبيض ، وأجرى من تحته الماء ، وألقي فيه من دوابّ البحر ، ووُضِع سريره في صدره ، فجلس عليه تعظيماً لأمره فكره الجنّ أن يتزوّجها  فتُفضي إليه بإسرارهم ؛ لأنّها بنت جنّية ، فقالوا : في عقلها شيء فاختبرها بتنكير العرش وزعموا أنّها شعراء السّاقين ، ورجلها كحافر الحمار ، فاتّخذ الصّرح ليتعرّف ساقها ورجلها ، فكشفت عنهما ، فإذا هي أحسن النّاس ساقاً وقدماً ؛ إلاّ أنّها شعراء ، ثمّ صرف بصره وناداها (  إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوارِيرَ ( (
).
( ظَلَمْتُ نَفْسِى ( بالكفر و بسوء ظني في سليمان ، أنّه يُغرقني في اللّجة. (
) 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭼ 
وقرئ : ( أنُ اعبدوا ( ، بضمّ النّون على إتباعها الباء . (
)  
( فَرِيقَانِ ( مؤمن وكافر (
) ، أو صالح وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد . (
)
(  يَخْتَصِمُونَ (  يقول كلّ فريق : الحقّ معي . (
) 
السيئة : العقوبة . والحسنة : التّوبة . (
) 

خاطبهم على حسب اعتقادهم ، وهو إنّه إن وقعت العقوبة التي يعدنا صالح ، تُبْنا حينئذ مقدّرين قبول التوبة في ذلك الوقت ، وإلاّ فلم يكونا مُتَوقَعتَيْن أحدهما قبل الأخرى ، فيستعجلوا ثمّ قال لهم : هلاّ تستغفرون قبل النّزول . (
) 
ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ 
كانوا عند السّفر يتيمّنون بالسانح (
) ، ويتشاءمون بالبارح(
) من الطائر ، فاستعير لما هو السّبب ، وهو قَدَرُ الله ، أو العمل . (
) 

وقيل : (طائر الله لا طائرك) ، أي : قدره الغالب لا الطّائر الّذي تتشاءم به(
) . وكانوا قد قُحِطوا(
) ، فقيل لهم : طائركم أي سببُ خيركم وشرّكم عند الله ، والرّزقُ والحرمانُ بمشيئته . (
) 

ويجوز أن يريد : عملكم مكتوب عند الله فمنه / نزل بكم  ما نزل ، عقوبة لكم وفتنة . (
) 
وقرئ : ( تطيرنا ((
)  ، على الأصل. (
) 

ومعنى : تطير به : تشاءم به . وتطير منه : نفر منه . 

(  تُفْتَنُونَ (  تُخْتَبَرون ، (
) أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة . (
) 

ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ                  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ      ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ 
( المدينة ( الحجر . (
) وميّزت بالرّهط ؛ لأنّه في معنى الجماعة . (
) 

والرهط : من الثّلاثة ، أو من السّبعة إلى العشرة . (
) 

والنّفر : من الثّلاثة إلى التّسعة. (
)  
كانوا عتاة قوم صالح ، وسعوا في عقر النّاقة. (
) 

(  تقَاسَمُواْ ( أمر أو خبر وقع حالاً ، أي : قالوا متقاسمين .(
) 
وقرئ : ( تقسَّموا ( (
)  والتّقاسم ، كالتظاهر. 
والتّظهر : التّحالف. (
) 

وقرئ :  ( لتُبيتُنَّه (  بالتاء والياء مع ضمّ التاء فيهما ، وبالنون(
).
وتقاسموا مع النّون والتّاء (
) يصحّ فيه الوجهان. (
) ومع الياء خبر لا غير . (
) 

والبَيَات : مباغتة العدو ليلاً . (
) 

وقرئ : ( مَهلَك (  بفتح الميم واللاّم وكسرها من هلك . وبضمّ المّيم وفتح اللاّم(
) من أهلك ، مصدراً  أو زماناً أو مكاناً (
)  . 

قالوا : إنّا لصادقون بتأويل أنّهم فعلوا البياتين ، لا أحدهما . (
) 

ولعلّ المراد : ( ما شهدنا مهلك أهله ( وحده ، وإلاّ فمن شهد البياتين بعد شهادة أحدهما . ويجوز كذبهم في قولهم : ( إنّا لصادقون (. (
) 
مكرهم تدبير فتكهم بصالح ( وأهله ، ومكرنا بهم ، أهلكهم من حيث لا يشعرون على الاستعارة . 

ترصّدوا في شعب لقتل صالح إذ جاءوا مصلاه ، فسدّ الله فمّ الشّعب بصخرة ، وأهلكهم . (
) 
وقيل : جاؤوا باللّيل شاهري سيوفهم ، فأرسل الله ملائكة فدمغوهم             بالحجارة. (
) 
( أَنَّا دمرناهم ( استئناف. ومن قرأ بالفتح ، (
) إمّا رفعاً بدلاً من عاقبة(
). أو خبر مبتدأ محذوف ، أي : هي تدميرَهم(
) . أو نصباً على : ( لأنّا ) (
) . أو خبر كان . (
) 

( خَاوِيَةً ( حال عمل فيها الإشارة في ( تلك ( (
). 

وقرئ : بالرّفع(
) على خبر المبتدأ المحذوف . (
) 
ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ      ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ   ﭼ 
(  و (  اذكر (  لُوطاً ( أي : أرسلنا لوطاً(
) بدلالة ﭽ ﯝ  ﯞ      ﭼ (
) . 
و (  إِذْ (  بدل على الأوّل(
) ، ظرف على الثّاني . (
) 

( تُبْصِرُونَ (  تعلمون أنّها فاحشة . (
) 
فمعنى تجهلون : تفعلون فعل الجاهلين بأنّها فاحشة . (
) أو تجهلون                 العاقبة . (
) 

أو الجهل : السّفاهة . (
) 
أو تبصرون الفاحشة معالنين في خلاعة. (
) أو تبصرون آثار العصاة قبلكم . (
) 
وإنّما قال : ( تجهلون ( بالتّاء مع أنّها موصوفة، وهو القوم غائب تغليباً للخطاب في : ( أنتم ( . (
) 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭼ 
( جوابُ ( بالرّفع . (
) والمشهور أحسن . (
) 

(  يَتَطَهَّرُونَ ( يتنزهون عن القاذورات ، فينكرون هذا العمل . 
ابن عبّاس – رضي الله عنهما - : استهزاء. (
) 
أي : قدرنا كونها من الغابرين . (
) 

ﭽ ﭳ  ﭴ     ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﭼ 
أمر رسوله ( أن يتلو عليهم الآيات الناطقة بتوحيده وقدرته ، وأن تستفتح بتحميده والسّلام على أنبيائه والمصطفَيْن من عباده تبركاً بهما. 
وفيه تعليم تقدمهما أمام كلّ أمر له شأن . 

وقيل : متّصل بما قبله. (
) وقيل : هو خطاب للوط ( تحميداً على الهالكين ، وصلاة على الأنبياء وأشياعهم النّاجين . (
) 
معلوم أن لا خير فيما أشركوه أصلاً ، وإنّما هو إلزام ، إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله . وإنّما يؤثر شيء على شيء ؛ لزيادة خير فيه ؛ لينَبّهوا على الخطأ (
) .

 وكان ( إذا قرأها قال : " بل الله خير وأبقى وأجلّ وأكرم " . (
) 

ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ       ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ   ﭼ 
( أم ( في ( أَمَّا يُشْرِكُونَ ( متّصلة (
) ، وفي : ( أمَّن خلق ( منقطعة(
). 
أي : بل ( أمّن خلق ( خيرٌ على وجه التّقرير(
). 

وقرئ : ( أمَن ( بالتّخفيف(
). بدلاً من الله . (
) 
والالتفات عن الغيبة إلى التكلّم في : ( أنبتنا ( لتأكيد الاختصاص ، أي : لا يقدر على إنبات الحدائق المختلفة الأصناف بماء واحد إلاّ هو ، ورشّحه بقوله : ( ما كَانَ لَكُمْ ( أي : لا ينبغي ، ولا يتأتى ، وكذلك ( بل هم ( بعد الخطاب أبلغ في تخطئتهم . (
) 

والحديقة : البساتين المحوّط ، مِن : الإحداق ، وهو الإحاطة. (
) 

وأفرد ( ذات ( لأنّ المعنى جماعة حدائق ، نحو النّساء ذهبت . (
) 
البهجة : الحسن(
) ؛ لأنّ النّاظر يبتهج به . 

( أإله مَّعَ الله ( أغيرُه يُقرَنُ به ويُجعل شريكاً له .  
وقرئ : بنصب الهاء (
) أي : أتدعون ، أو أتشركون(
) . ولك أن تحقّق الهمزتين وتوسط بينهما مدّة ، وأن تخرج الثّانية بين بين . (
)   
( يَعْدِلُونَ (  به غيرَه(
) أو عن الحقّ وهو التّوحيد . (
) 

ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﭼ 
(  أَمَّن جَعَلَ ( بدل من (  أمَّن خلق ( وحكمُهما حكمُه . 

(  قَرَاراً ( دحاها ؛ للاستقرار . (
) 
ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ
 الضّرورة : الحالة المحوجة إلى اللّجإ . 
والإضطرار : افتعال منه . (
) 

والمضطر : من أحوجته نازلة إلى التّضرع إلى الله . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : هو المَجْهُود . (
) 

السدّي : الّذي لا حول له / ولا قوّة . (
)                      
وقيل : المذنب إذا استغفر . (
) 

وإنّما لا يُجاب كلّ مضطرّ ؛ لأنّ الإجابة موقوفة على المصلحة. والمضطرّ مطلقاً ليس بعام (
).

 أي : خلفاء في الأرض ، هو توارُثهم ، سُكْناها والتّصرّفُ فيها. (
) أو الخلافة : الملك والتّسلّط. (
) 

قرئ : ( يذّكرون (  بالياء مع الإدغام . وبالتّاء مع الإدغام والحذف . (
) 
وما مزيدة (
) ، أي : تذكرون تذكّراً قليلاً(
) والقِلّة بمعنى : النفي. (
) 
ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ      ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ 
(  يَهْدِيكُمْ (  بالنجوم وبعلاماتٍ في الأرض : إذا سافرتم ليلاً . 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ             ﭥ  ﭦ   ﭼ 
وإنّما قال: ( أَمَّن يَبْدَؤُاْ(  ثُمّ يُعِيدُ مع إنكارهم للإعادة ؛ لتمكينهم من المعرفة. 

( مّنَ السمآء (  الماء ، ومن (  الأرض (  النّبات (  إِن كُنتُمْ صادقين (  أنّ مع الله إلهاً ، فأين دليلكم عليه؟. (
) 

ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ 
رفع اسمُ الله ، على لغة تميم ، في رفع المستثنى المنقطع ، نحو: 
عَشِيَّةَ مَا تُغنِي الرِّماحُ مَكَانَهَا ... وَلاَ النَّبْلُ إلاَّ الْمَشْرَفِيُّ الْمُصَمِّمُ (
)
وما أتاني زيدٌ إلاّ عمروٌ . وبتقدير ما أتاني إلاّ عمروٌ(
). 
وفي اختيار المذهب التميمي ، نكتة ، وهي إن كان الله ممّن في السّماوات والأرض ، فهم يعلمون الغيب ، أي : استحالته كاستحالته . (
) 
كما أن معنى : 
...ليس بها أنيسُ ... إلاّ اليعافيرُ...  (
)
إن كان اليعافير أنيساً ففيها أنيسٌ، بتاً(
) للقول بخُلُوِّها عن الأنيس . 
وفي الكلام تعقيد ينجلي ببيان أمرين : الأوّل : موازنة الآية للبيت(
) . والثّاني : توقّف النكتة على التميمي ، أمّا الأوّل فتلخيصه : إن كان الله ممّن فيهما ، وهو معلّم الغيب ، ففيهما من يعلم الغيب ، أي : استحالته كاستحالته ، وأمّا الثّاني : فلتَوقُفِهما على تقدير شرطية ، مثل : إن كانت اليعافير أنيساً ففيها أنيسٌ ، وهذا إنّما يصحّ على التّميميّ ، وجعله بدلاً من جنس الأوّل ، على سبيل العرض ، لتصحّ تلك الشّرطية . 
وأمّا على الحجازي ونصبه على أنّه مستثنىً منقطع ، أي : مذكور بعد إلاّ غير مخرج ، فليس فيه أنّه من جنس الأوّل ، لا حقيقة ، ولا فرضاً . فقد انكشف المقصود ولله الحمد (
).

قيل : إنّ علمه فيهما ، فكأنّ ذاته فيهما ، ولا يستقيم ؛ لأنّ كون الله فيهما مجاز ، وكون غيره(
) حقيقة ، ولا يستعمل لفظ واحد فيهما دفعة. (
) وأيضاً فيهما إيهام تسوية ، وهو مُزَال ، لقوله ( لمن قال : ومن يَعْصِهِمَا : " بئس خطيب القوم أنت " . (
) 

وإنّما أخفى غيبَه ؛ لئلاّ يُؤمَن مكرُه . 

وقيل : نزلت في المشركين حين سألوا الرّسول ( عن وقت السّاعة  . (
) 

(  أَيَّانَ (  بمعنى متى . (
)  
وقرئ : بكسر همزته . (
) 

ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ 
قرئ : ( أدْرَك ( (
) بمعنى : انتهى وتكامل(
) . 
و ( ادّارك ( (
) وأصلُه تدارك ، فأدغمت التّاء في الدّال بمعنى تتابع واستحكم ، أي : استحكم أسبابُ المعرفة لهم ، بأن القيامة كائنةٌ ، وهم شاكّون فيه جاهلون ، يريد : المشركين (
). 
ونُسِب إلى أهل السماوات والأرض ؛ لأنّهم من جملتهم ، كما يقال : فعل بنو فلان ، وإنّما فعله ناسٌ منهم  .

 وإنّما لاءم وصفهم بإنكار البعث ، وباستحكام علمهم ما سيقت له الآية ، وهو اختصاص الله بعلم الغيب ؛ لأنّه بيان لعجزهم ، فوصل به عجزاً أبلغ ، وهو إنكارهم القيامة مع تمكّنهم من أسباب معرفتها . أو على التّهكّم ، كما تقول لأجهل النّاس : ما أعلمك!. (
) 
وقيل : أدْرك ، بمعنى فنِي(
)، من أَدْرَكَتِ الثّمرة ؛ لأنّها عند الادراك تُعْدَم(
). 

وادّارك ، بمعنى : تدارك القوم ، أي : تتابعوا في الهلاك. (
) 

وقرئ : ( ادّرك ( على افتعل(
) . و ( تدارك (  (
) و ( أأدْرك (  بهمزتين ، وبألف بينهما (
). و ( بَلَ ادْرَكَ (  بالتّخفيف (
)، والنقل(
). وبفتح اللاّم ، وتشديد الدّال(
) ، وأصله : بل أدّرك على الاستفهام ، والاستفهام للإنكار ، وكذا على قراءة ( أم أدْرَك ( (
) ( أم تدارك ((
) ؛ لأنّها ( أم ( الّتي بمعنى الهمزة(
). 

وبلْ ، وبلى ( أدَّارَك ((
) أي : بلى ( يشعرون ( وفسّر الشّعور : بأَدْرَكَ علمهم على التّهكّم المفيد لنفي العلم على أبلغ وجْه . (
) 
و ( بلى أأدرك ( أي : بلى يشعرون متى يبعثون ، ثم نفى علمهم بكونها، لينتفي علمهم بوقتها على طريق نفي اللاّزم . (
) 

( في الآخرة ( في شأنها ، ومعناها .

 الإضرابات ؛ لتنزيل أحوالهم ، ووصفَهم بعدم الشّعور بوقت البعث ، ثمّ بالشكّ مع استطاعة إزالته ، ثمّ بالعمى وعدم التّدبر ، كالبهيمة ، وعدّي العمى بمن دون عن ؛ إذ الكفر بالجزاء مبدأ أعمالهم ، وسببُ عدم تدبرهم.  
ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ                  ﮋ  ﮌ       ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ        ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﭼ 
العامل في : ( إذا ( نُخرَجُ مقدّراً ؛ بدلالة : ( أئنّا لمخرجون ( إذ بين يدي عمله عقابٌ(
)، الاستفهام/ ، و(إنَّ) ، ولام الابتداء وقد اجتمعن(
). 
والإخراج : من الأرض ، أو من حال الفناء(
). 
وتكرير الاستفهام ؛ لتأكيد الإنكار . (
) 

وضمير (إنّا) لهم ولآبائهم(
) . قُدِّم هنا (هذا( على (نَحْنُ وَءابآؤُنَا ( وفي غيره على العكس(
) ؛ لأنّ المقصود بالذّكر هنا ذكر البعث ، وفي غيره ذكر المبعوث(
) . 

ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ           ﮦ  ﮧ      ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ      ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﭼ 
تذكير كان ؛ لأنّ العاقبة تأنيثها غير حقيقيّ . (
)ولأنّها بمعنى : آخر الأمر. 

وعبّر عن الكافرين بالمجرمين ؛ ليكون لطفاً للمسلمين في ترك الجرائم. (
) 
( وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ( على قريش ؛ لأنّهم لم يتبعوك . (
)  

( ضيق ( حرج صدر من مكرهم (
)، ضَاق ضَيقاً بالفتح ، والكسر (
) وقرئ : بهما . (
) 
والضَيْق أيضاً تخفيف الضَّيِّق . (
) أو يراد في أمر ضيِّق من مكرهم . (
) 

ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ    ﯙ              ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ 
استعجلوا العذاب الموعود ، فقيل لهم: ( عسى أَن يَكُونَ (  ردفكم بعضه(
) ، وهو عذاب يوم بدر (
)، فزيدت اللاّم للتّأكيد ، (
) أو ضُمِّنَ معنى : دنا ،                وأزف ، أي : تبعكم ولحقكم . (
) وعديّ بمن في قوله :

فَلَمَّا رَدِفْنَا مِنْ عُمَيْرٍ وَصَحْبِهِ ..... (
)
أي : دنونا منه.  

وقرئ : بفتح الدّال ، (
) والكسر أفصح . (
) 

وعسى ، ولعلّ ، وسوف - على عادة الملوك - يدل على صدق ما يؤثرونه اكتفاء بالرمزة ، وإظهاراً للمهانة وعدم المعاجلة بالانتقام ، وثوقاً بغلبتهم . 

ﭽ ﯦ  ﯧ      ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﭼ 
( لذو فضل ( إفضال بتأخير العقوبة . (
) 

ﭽ ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ       ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﭼ 
قرئ: (تَكُنُّ( (
)، كننته ، وأكننته : أخفيته ، أي : يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة الرّسول (  ومكايدهم فيجازيهم على الغائبة الخفية . 
والتّاء (
) ، كما في العاقبة ، والذّبيحة ، في أنّها أسماء غير صفات ، وللمبالغة(
)  ، كالراوية (
)  . أو ما من شيء شديد الخفايا ، إلاّ وقد علمه وأثبته في اللّوح (
). 
( المبين ( البيّن لمن نظر فيه من الملائكة (
) . والغائبة أعمال العباد (
) . 
ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇ       ﰈ      ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ    ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ 
تحزّب اليهود والنّصاري في المسيح أحزاباً ، فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا لو أنصفوا (
). (للمؤمنين( منهم . (
) أو عام .(
) 
ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭼ 
 أي : بين من آمن بالقرآن ، ومن كفر . 
والمراد بالحُكْم ، ما يحكم به ، وهو العدل . ولا يقال : يضرب بضربه (
). 
والحِكْمة لقراءة (بحِكَمِه( (
) جمع حِكْمة . 
( العزيز  ( فلا يردّ قضاؤه ، أو في انتقامه من المبطلين . (
) 

(  العليم ( بالفصل ، (
) أو من يقضي له وعليه . (
) 
ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ     ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ      ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ 
علّل أمره بالتوكّل ؛ بأنّه على الحقّ الأبلج . (
) 
وفيه أنّ صاحب الحقّ حقيق بالوثوق بالله . 

(  إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ ( تعليلاً آخر ، أي : توكّل عليه ، واستنصره عليهم لعداوتهم ، فإنّ اتِّبَاعهم قد يُئِسَ منه ، وإنّهم كالموتى في عدم الانتفاع . 
وكان ( يُغظه ترك اتِّباع المشركين ، وأهل الكتاب . (
) 
و ( إذا ولَّوا ( تأكيداً لحال الأصمّ ، فإنّه إذا تولَّى عن الدّاعي مدبراً ، كان أبعد عن السماع . 
وقرئ : ( ولا يَسْمَعُ الصُّمُّ ( (
) ، ( وما أنت بهادٍ العمي ( (
)  ، على الأصل . و (تَهْدِي الْعُمْيَ( (
). ( وما إنْ تهدي العميَ ( (
) ، وهَداه عن الضّلال أبعده عنه : كسقاه عن العَيْمَة . (
) 

(  إِن تُسْمِعُ ( أي: ما يجدي إسماعك ، إلاّ مَنْ عَلِمَ الله أنّهم يؤمنون ، أي : يُصَدِّقُون ( فَهُم مُّسْلِمُونَ ( مخلصون ، ﭽ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ     ﭼ (
) يعني : جعله سالماً لله خالصاً له . (
)
ﭽ ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒ          ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ 
وقع حصول القول ، أي : مؤدَّاه ،(
) والمراد : مشارفة السّاعة ، وظهور               أشراطها . (
) 
( دابة الأرض (  الجساسة (
)، جاء في الحديث : أنَّ طولَها ستونَ ذراعاً ، لا يدركُها طالبٌ ، ولا يفوتُها هاربٌ . (
) 

عن علي ( : أنّها تخرج ثلاثة أيّام ، والنّاس ينظرون فلا يخرج إلاّ ثلثها  (
). 
وعن النّبيّ (  : أنّه سئل : من أين تخرج الدابّة؟ فقال : "من أعظم المساجدِ حرمةً على اللَّهِ " (
) يعني المسجد الحرام.
 وروي : من أجياد ، وهو جبل بمكّة(
) .
 تكلمهم بالعربية ، فتقول : (  أَنَّ الناس كَانُوا بائياتنا لاَ يُوقِنُونَ ( (
) ، أي : بخروجي. (
) 

السدّي : تتكلم ببطلان غير دين الإسلام . (
) 

أو تقول : يا فلان أنت من أهل الجنّة ، وأنت من أهل النّار . (
) 
وقرئ : ( تَكْلِمُهُم ( (
)، من الكَلْم وهو: الجَرْح (
) ، يعني : الوَسْم (
). 

فإنّه روي : أنّها تخرج من الصّفا ، ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ، فتضرب بالعصا في مسجد المؤمن ، أو فيما بين عينيه ، فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النّكتة في وجهه حتّى يضيء بها وجهه. (
)  
ويجوز أن تكون المشدّدة (
)، بمعنى الكلم على التّكثير . يقال : فلان مكلَّم ، أي : مجرّح ، كما فسّر : (لَنُحَرِّقَنَّه( ، بمعنى قراءة : (لَنُحْرِقَنّه( (
). 
ويدلّ عليه أنّه من الكلام قراءة : ( تنبِّئهم ( (
) ، ( تكلّمهم بأنّ ( (
) وكسر ( إنّ ( (
) لحكاية قول الدّابّة ، لأنّ الكلام قول الدّابة . (
) أو بإضمار القول . (
) أو هو حكاية لقوله تعالى / عند ذلك .       
وعلى الأوّل(
) إنّما قال : ( بآياتنا ( لأنّ قولها حكاية لقول الله .                   
أو لاختصاصها بالله ، كقول خاصّة الملك : بلادُنا. أو على معنى بآيات ربّنا . 
والفتح(
) على تقدير بأن . (
) 

ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ       ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ 
( يوزعون ( يُحْبَسُ أوّلُهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيُكَبْكَبُوا في النّار ،(
) وهو عبارة عن كثرة العدد ، ولذلك قال : ( فوجاً ( وهو الجماعة الكثيرة .(
) 
ابن عبّاس – رضي الله عنهما - : أبو جهل والوليد وشيبة ، يساقون بين يدي أهل مكة ، إلى النّار .(
) 

و ( مِنْ ( الأولى للتبعيض ، والثّانية : للتّبيين .

ﭽ ﮣ  ﮤ    ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ       ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ         ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﭼ 
الواو للحال(
) ، أي : كذبتم بها بادئ الرأي من غير فكر ولا نظر يؤدّي إلى إحاطة العلم بكنهها . أو للعطف ، أي : أجحدتموها ومع جحودكم لم تُلقوا أذهانكم لتحقّقها. 
(أم) للتبكيت ، إذ لم يعملوا إلاّ التّكذيب ، فلا يقدرون أن يقولوا : قد صدّقنا بها . كقولك لرويعي(
) سوء : أَتُأَكِّل نَعَمِي ، أم ماذا تعمل ؟ مع علمك أنّه لا يعمل بها غير الأكل ، تُعلِّمُه علمك بحاله .
 أو يراد بقوله : (أكذبتم( أمَا كان لكم عمل في الدّنيا غير التّكذيب ، أي كأنّهم خُلِقوا للتكذيب ، لا للطّاعة ، يُخاطَبون به ثمّ يُكبّون في النّار وهو قوله : (  وَوَقَعَ القول (  أي : العذاب الموعود يغشاهم بظلمهم ، وهو التّكذيب ، فيشغَلُهم عن الاعتذار. 
ﭽ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ       ﯪ  ﯫ  ﭼ 
جعل الإبصار للنّهار وهو لأهله. والتّقابل بين مبصراً (
) ، أي : ليسكنوا من حيث المعنى ؛ لأنّ معنى مبصراً ، ليبصروا فيه طُرُقَ الاكتساب . 
ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﭼ 
وإنّما قال : ( فَفَزِعَ ( دون فيفزع؟ تحقيقاً للوقوع (
)، وهو الفزع عند النّفخة الأولى حين يصعقون . (
) 

( إلاّ من شاء الله ( من ثَبَّتَ قلبَه من الملائكة ، قالوا : هم جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، وملك الموت - عليهم السلام . (
) 

وقيل : الشّهداء . (
) 

الضّحاك : الحور ، وخزنة النّار ، وحملة العرش . (
) 

جابر ( : منهم موسى (  ، لأنّه صعق مرّة . (
) 

وقرئ : ( أَتَوْهُ ( (
) . و ( أتاه (  (
) على اللّفظ والمعنى(
) ، و ( دَخِرين ( (
) والدّاخر : الصاغر . (
) 

وقيل : الإتيان حضورهم الموقف بعد النّفخة الثّانية . (
) أو رجوعهم إليه وانقيادهم لأمره. 

ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ    ﰄ  ﰅ          ﰆ    ﰇﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ     ﰌ  ﰍ          ﰎﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ              ﭩ  ﭪ  ﭼ 
(  جَامِدَةً (  من جمد في مكانه إذا لم يبرح . تُجمع الجبال فتُسيَّر كما تُسيِّر الرّيح السّحاب ، فيحسبها النّاظر ثابتة ، (  وَهِىَ تَمُرُّ ( حثيثاً كالسّحاب، ولا تتبيّن حركة الأجرام الكثيفة ، قال النابغة (
) يصف جيشاً:

بِأَرْعَنَ مِثْلِ الطَّوْدِ تَحْسَبُ أَنَّهُمْ ... وُقُوفٌ لِحَاجٍ وَالرِّكَابُ تُهَمْلِجُ (
)
(  صُنْعَ الله ( مصدر مؤكّد لمحذوف (
)، وهو ناصب (يومَ يُنفخُ( ، نحو : أثاب المحسن ، وعاقب المجرم . (
) 
وعقَّبها بـ ( أتقن ( تنبيهاً على أنّ الجزاء ممّا أتقنه من الأشياء ، وأتى بها على الحكمة ، ولخّصه بقوله : ( من جاء بالحسنة ( … الآيتين . فانظر إلى حُسْن نظمه وترتيبه وتعقيبُ الكلام ، بنحو هذا المصدر ، كالشّاهد لصحته ، ولذلك عقّب كلّاً من (صُنْعَ( ، و(صِبْغةَ((
) ، و(وَعْدَ( (
)، و(فِطْرَتَ( (
) بعدما وسمها بتعظيم إضافتها إليه بما يُلخّصها. (
) 
وقرئ : ( تفعلون (  ، على الخطاب. (
) 

( خَيْرٌ مِّنْهَا (  ، هو الإضعاف  (
) ، أو له خير حاصل من جهتها ، وهو الجنّة . (
) 

ابن عبّاس – رضي الله عنهما – الحسنة : كلمة الشّهادة. (
) 

وقرئ : ( يَوْمَئِذٍ ( مفتوحاً ، بإضافة ( فزعِ ( (
)؛ لأنّ الإضافة إلى غير متمكّن. (
) ومنصوباً بتنوين ( فزعٍ ( (
) .
والتّنوين لتوحيده(
) ، أي : آمنون من فزع ، وهو خوف العقاب ، وأمّا التهيّب فبمقتضى البشرية . أو من فزع شديد ، وهو خوف النّار. 

والفزع الأوّل(
) : ما لا يخلو عنه أحد عند مفاجأة شدّة. 
والثّاني (
): خوف العقاب . 

أَمِن : يتعدّى بالجار ، وبنفسه . (
) 

وقيل : السّيئة : الإشراك . (
) 

يُعبر عن الجملة بالوجه والرّأس والرّقبة ، أو نبّه على كبّهم على وجوههم  منكوسين (
). 
( هَلْ تُجْزَوْنَ (  على الالتفات بإضمار القول (
).

ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ       ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ      ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ          ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﭼ 
من المسلمين الثابتين على ملة الإسلام . 
( أن (  أي : وبأن أتلو من التلاوة ، (
) أو التلوّ.(
) 

والبلدة : مكة ، (
) حرمها الله ثمّ اختصّها ؛ لأنّها أكرم بلاد الله وأحبّها عنده ، كما قال ( في مُهَاجَرِه ، وأشار إليها ،(
)  تعظيماً وتقريباً ؛ لأنّها موطن نبيّه ، ومهبط وحيه. 

ووصف ذاته بالتّحريم ؛ لأنّه خاصُّ وصْفِها ، لا ينتهك حرمتها إلاّ ظالم .

 وجعل ربوبيته لكلّ شيء ، كالتّابع له ، أي : من ملك مثلها عظيم الشأن. (
) 
وقرئ : ( الّتي حرّمها ( (
) (واتلُ عليهم هذا القرآن((
) ( وأنِ اتْلُ (  (
) . (  فَمَنِ اهتدى (  باتباعه إياي ؛ فمنفعتُة راجعة / إليه ، لا إليّ .    
( وَمَن ضَلَّ (  فلا عليّ ؛ لأنّي منذر ، وما على الرّسول إلاّ البلاغ . 

ثمّ أمره بحمد الله على ما أنعم عليه بالنبوة ، وبتهديد أعدائه ، بأنّه سَيُرِيهم آياته الملجئة إلى الإقرار حين لا ينفعهم ، أي : في الآخرة . 

وقيل : الدّخان ، وانشقاق القمر ، وغيره مما حلّ بهم . (
) 
وقيل : هو كقوله : ﭽ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ ﭼ (
)  وهو يعلم كلّ عملٍ منهم ؛ لأنه لا تجوز عليه الغفلة . (
) 

وقرئ : (تعملون( بالتّاء والياء . (
) 
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(�) مكية بالاتفاق . ينظر : المحرر الوجيز (4/248) ، والجامع لأحكام القرآ ن (13/154) ، والإتقان (1/50) ، والتحرير والتنوير (19/216) . 


(�) هي تسعون وثلاث آيات في الكوفي وأربع بصري وشامي وخمس في المدنيين والمكي .


اختلافها آيتان(وأولو بأس شديد( (33) عدّها المدنيان والمكي ولم يعدّها الباقون ، (من قوارير( (44) لم يعدّها الكوفي وعدّها الباقون وكلهم لم يعد (طس( .


ينظر : البيان في عد آي القرآن (ص199) ، ونفائس البيان (ص66) . 


والأشهر كما عدّها الكوفي . ينظر : تفسير الطبري (19/131) . 


(�) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ( طسم ) بإمالة فتحة الطاء ، وقرأ الباقون بفتح الطاء ، وابن كثير أشد فتحاً وتفخيماً وكذلك عاصم ثم يعقوب ؛ والآخرون لا يفتحون فتحاً شديداً فيه إفراط . 


ينظر : المبسوط (ص200) ، والتيسير (ص 165) .


(�) والظاهر – والله أعلم – أن الإشارة هنا إلى القرآن الكريم ، كما تقدّم في أول سورة الشعراء .


ينظر : تفسير الطبري (19/131) ، وتفسير الواحدي (2/799) ، وتفسير البغوي (3/405) ، وتفسير ابن كثير (3/357) .


(�) المقصود بالكتاب هنا القرآن ؛ لأنه معطوف عليه .


ينظر : الجامع لأحكام القرآن (13/154) ، والتسهيل (3/92) .


قال ابن عطية : (وعطف الكتاب على ( القرآن ) وهما لمسمى واحد من حيث هما صفتان لمعنيين فالقرآن ؛ لأنه اجتمع ، والكتاب لأنه يكتب ) المحرر الوجيز (4/248) . 


(�) إضافة الآيات إلى القرآن والكتاب المبين : على سبيل التفخيم لها والتعظيم ؛ لأنّ المضاف إلى العظيم يَعْظُم بالإضافة إليه . ينظر : الكشاف (3/351) .


(�) تقدّم هذا المعنى من كلام ابن عطية .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن أبي عبلة .


ينظر : الكشاف (3/351) ، والبحر المحيط (7/51) .


(�) سورة الحجر : (1) .


(�) أي كما في قوله تعالى : ﭽ  ﭞ  ﭟ  ﭼ في سورتي البقرة (58) والأعراف (161) . 


(�) سورة آل عمران : (18) . ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ لأنه في هذه الآية لا بدّ من الترجيح في كون هذه الثلاثة المتعاطفة لا يصح إلا أن تكون مرتبة .


(�) أي : تلك آيات الكتاب هاديةً ومبشرةً . ينظر : معاني القرآن للفراء (286) . ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/107) .


(�) أي : هي هدى وبشرى . ينظر : معاني القرآن للفراء (286) .


(�) أي : تلك هدى وبشرى . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/107) .


(�) فيكونا جميعاً خبر لتلك ، فيكون خبر تلك آيات وخبرها هدى وبشرى ، فتجمع أنها آيات وأنها هاديةٌ ومبشرةٌ . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/107) .


(�) معنى الآية : أن الله تعالى جعل آيات القرآن مبيِّنةً لطريق الحق ، وجعلها هادية من الضلالة بإذنه سبحانه وتعالى . كما تكون سبباً في زيادة الإيمان .


(�) أي : أنها معطوفة فتكون بقية صلة (الذين( ، وأما قوله : (أو اعتراضية مستعملة) يريد أن الصلة تمت عند (الزكاة) . ينظر : الدر المصون (8/571) .


(�) والظاهر أن (هم( الثاني تكرير للأول على سبيل التوكيد اللفظي . و (بالآخرة) متعلقٌ بـ (يوقنون) ولا يضر الفصل بينهما بالتوكيد . على خلاف ما ذكره رحمه الله من إفادة الحصر أي : لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء المتصفون بهذه الصفات . ولأن العاصي عند أهل الحق موقن بالآخرة .


ينظر : المحرر الوجيز (4/248) ، والتمييز للسَّكوني (2/468) ، والدر المصون (8/570) .


(�) المؤلف رحمه الله لم يتابع الزمخشري في مذهبه الاعتزالي بل نسب التزيينين إلى قضاء الله تعالى ، والشيطان لا يستطيع التزيين للناس إلا بتقدير الله تعالى .


قال الشيخ العمراني : ( وأما قول المخالف : بأن الله لم يزين للكافرين أعمالهم ، وإنما زينها لهم الشيطان ، فقد بينا أن الله زين لهم أعمالهم بقوله تعالى ( زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ( ، ونسب ذلك إلى الشيطان بأنه زينه لهم بوسوسة الشيطان ، والشيطان ووسوسته خلق الله بدليل أن الله أمر نبيه ( أن يتعوذ به من الشيطان ومن وسوسته بقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ( ، وقال :  ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ( ولولا أنهما خلق الله لما استعيذ به منهما ) . 


الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار  (2/405) .


(�) هم أتباع واصل بن عطاء الغزال تلميذ الحسن البصري ، واعتزل الحسن بسبب قوله في مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين .


ينظر : الفَرْق بين الفِرَق (ص15) ، والملل والنحل (ص48) .


(�) أي : تخلية الله تعالى الشيطان حتى يزين للناس .


(�) التزيين المنسوب إلى الله تعالى على حقيقته ، وكذا التزيين المنسوب إلى الشيطان هو أيضاً على حقيقته ، وليس بين الإسنادين أي تناقض .


فالتزيين الذي إلى الشيطان هو : الوسوسة في الصدور والإغراء بالفعل والحض عليه ، كما في قوله تعالى : ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﭼ الحجر: ٣٩ ، وقوله تعالى : ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ    ﭼ الأنفال: ٤٨ ، وقوله تعالى : ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ     ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ النمل: ٢٤ . 


أما التزيين الذي إلى الله فهو : خلق دواعي الخير أو دواعي الشر لمن شاء من عباده ، وإيجاد ذلك في قلوبهم ، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله كما قال تعالى عن المؤمنين : ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ         ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﭼ الحجرات: ٧ ، وكقوله في حق الكافرين ﭽ ﯙ  ﯚ          ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ                ﯦ  ﯧ  ﭼ الأنعام:  ١٠٨ .


وهذا التزيين عقوبة من الله للكافرين ، الذين أعرضوا عن الحق وتمادوا في الطغيان ، كما بيَّن سبحانه هذا المعنى في قوله : ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ          ﰄ      ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ    ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ الأنعام: ١١٠ ولله في هذا أعظم العدل وأبلغ الحكمة .


ينظر : المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف (2/759) .


(�) هذا القول لا يناسب السياق في هذه الآية ، وضمير العمل يرجع إلى أعمال الكفار لا إلى أعمال الخير ، فيكون المراد بتزيين الأعمال للكافرين هي الأعمال القبيحة السيئة بما ركّب الله تعالى فيها من الشهوات حتى رأوها حسنة .


ينظر : تفسير الطبري (19/132) ، وتفسير البغوي : (3/406) ، وتفسير ابن كثير (3/357) ،  وروح المعاني (19/157) ، والتحرير والتنوير (19/220) .


(�) ينظر : العين (عمه) (1/110) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/132) ، وتفسير البغوي (3/406) .


والظاهر – والله أعلم- أن العذاب هنا عام في الدنيا والآخرة فيشمل كل من لم يؤمن بالآخرة ثم يكون ممن خسر الدنيا ويوم القيامة يخسر الآخرة وذلك بأن تكون جهنم هي مصيره وبئس المصير . ينظر : الجامع لأحكام القرآن (13/155) ، والبحر المحيط (7/52) ،  وتفسير ابن كثير (3/357) . 


(�) أي : خسروا النجاة وثواب الله تعالى .  


(�) المعنى اذْكُر إذ قال موسى لأهله ، أي اذكر قصةَ موسى . 


ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/108) .


(�) قال ابن عاشور : ( والأهل : مراد به زوجه ، ولم يكن معه إلا زوجه وابنان صغيران . والمخاطب بالقول زوجه ، ويكنى عن الزوجة بالأهل . وفي الحديث : ( والله ما علمتُ على أهلي إلا خَيراً )  ) . التحرير والتنوير (19/225) . 


والحديث المستشهد به أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها كتاب : المغازي ، باب : حديث الإفك (4/1517) (3910) .


ولم أجد ما يدل على من كان معه بالتحديد  ، ولكن مما لا شك فيه أن زوجته كانت معه كما هو واضح من الآية ، وهل كان معه ابنان أو أقل أو أكثر فالله أعلم .


(�) الشهاب : الشعلة الساطعة من النار الموقدة ، ومن العارض في الجو . 


ينظر :  العين (شهب) (3/403) .


(�) القبس : المَُتَنَاول من الشعلة . ينظر :  المفردات للأصفهاني (قبس) (ص652) .


(�) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ، وروح وزيد عن يعقوب (بشهابِ قبسٍ( مضاف غير منون . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب (بشهابٍ قبسٍ(منونة . ينظر : السبعة (ص478) ، والمبسوط (ص203) . 


(�) أي : بشهاب مقتبس . ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/464) ، وإعراب القرآن للنحاس (3/198) .


(�) أي لما في الشهاب من معنى القبس . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/108) .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2842) من طريق السدي عن ابن عباس .


(�) (أن) تفسيرية لفعل (نودي) لأن فيه معنى القول دون حروفه ، أي نودي بهذا الكلام .


(�) هذا بناءً على أن (بورك) خبرٌ لا دعاءٌ . ينظر : الدر المصون (8/573) .


(�) سورة النساء : (90) .


(�) سورة الأعراف : (69،63) .


(�) هذه العبارة استدراك من السيرافي على الزمخشري ، يوضِّح فيه أنه يتكلف في إبانة فرق ليس في محله . والله أعلم .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/406) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبي ( . قال أبو حيان : ( وتحمل هذه القراءة على التفسير ، لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه ) .


ينظر : المحتسب (2/134) ، والبحر المحيط (7/54) .


(�) نسبها قتادة إلى مصحف أبي بن كعب كما في تفسير ابن أبي حاتم (9/2846) ، والذي يظهر أن هذه ليست قراءة وإنما هي تفسير ، قال النحاس : ( ومثل هذا لا يوجد بإسناد صحيح ولو صح لكان على التفسير ) إعراب القرآن  (3/199) . وقد فسرها بذلك ابن عباس ومجاهد . ينظر : تفسير مجاهد (2/469) ، وتفسير الطبري (19/134) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2845) .


قال الشنقيطي : ( وقال بعضهم : إن معنى ( بُورِكَ مَن فِي النَّارِ ( أي بوركت النار ؛ لأنها نور . وبعده عن ظاهر القرآن واضح كما ترى ) . أضواء البيان (3/199) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/135) عن محمد بن كعب .


وفي إسناده : محمد بن سنان القزاز . قال عنه ابن الجوزي : (كان أبو داود السجستاني يطلق عليه الكذب وقال عبد الرحمن بن خراش هو كذاب ) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/3031) .  وقال عنه ابن حجر (ضعيف) التقريب (5931) .


(�) قال ابن عاشور : ( ليعلم موسى أمرين : أحدهما أن النداء وحي من الله تعالى ، والثاني أن الله منزه عما عسى أن يخطر بالبال أن جلالته في ذلك المكان . ويجوز أن يكون (سبحان الله ( مستعملاً للتعجيب من ذلك المشهد وأنه أمر عظيم من أمر الله تعالى وعنايته يقتضي تذكُّر تنزيهه وتقديسه ) . التحرير والتنوير (19/226) . 


(�) أي : بيان لأنا .


(�) هما اسمان لله تعالى ، ويشتق منهما صفتا العزة والحكمة .


(�) الله جل جلاله على كل شيء قدير ، وكل أفعاله لحكمة أرادها سبحانه وتعالى عَلِمَها من عَلِمَها وجَهِلَها من جَهِلَها ، ولا ينبغي للإنسان أن يحاول تَخَيُل ذلك أو توهمه ، بل الواجب الرضا والتسليم واليقين .


(�) قال الزمخشري : (فإن قلت : علام عطف قوله : ( وَأَلْقِ عَصَاكَ (؟ قلت : على بورك ؛ لأن المعنى : نودي أن بورك من في النار ، وأن ألق عصاك : كلاهما تفسير لنودي . والمعنى : قيل له بورك من في النار ، وقيل له : (أَلْقِ عَصَاكَ ( . والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ( ( القصص : 31 ) بعد قوله : ( أَن يا مُوسَى إِنّى أَنَا اللَّهُ ( ( القصص : 30 ) على تكرير حرف التفسير ، كما تقول : كتبت إليك أن حُجَّ وأن اعتمر ، وإن شئت : أن حُجَّ واعتمر ) . الكشاف (3/355) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن والزهري وعمرو بن عبيد .


ينظر : المحتسب (2/135) ، والبحر المحيط (7/55) 


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أيوب السختياني .


 ينظر : المحتسب (1/46) ، والبحر المحيط (1/151) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/469) ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (ص90) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/117) ، وقال قتادة : لم يلتفت . تفسير الصنعاني (3/79) ، ومعاني القرآن للفراء (2/287) . 


(�) ينظر : العين (عقب) (1/178) . 


(�)               فَمَا عَقَّبُوا إذْ قِيلَ هَلْ مِنْ مُعَقِّبٍ ... وَلاَ نَزَلُوا يَوْمَ الكَرِيهَةِ مَنْزِلا  


     لم أهتد إلى قائله . يصف قوماً بالجبن ، وإنهم إن قيل : هل من معقب وراجع على عقبه للحرب فما رجعوا إليها ، ولا نزلوا يوم الحرب منزلاً من منازلها ، أي :لم يقدموا مرة على العدو . ينظر : مشاهد الإنصاف (3/339) .


(�) (إلا) تكون على أربعة أوجهٍ : الأول : أن تكون للاستثناء . الثاني : أن تكون بمعنى (غير) . الثالث : أن تكون عاطفة كالواو . الرابع : أن تكون زائدة . ينظر : مغني اللبيب (ص98) .


 والظاهر – والله أعلم – أنها هنا دالة على الاستثناء الصحيح المتصل ، وعلى هذا يكون المعنى : إلا من ظَلم من المرسلين - عليهم الصلاة والسلام - فأتى ذنباً ، فإنه خائف لديه من عقوبته . وهو قول الحسن وابن جريج . ولا ينبغي أن يُحمل الكلام على غير وجهه من التأويل بجعل الاستثاء منقطع .


 ينظر : تفسير الطبري (19/136) ، والمحرر الوجيز (4/251) ، والتحرير والتنوير (19/228) .


والمقصود بالذنب الصغائر دون الكبائر فالأنبياء - عليهم الصلاة السلام - غير معصومين من صغائر الذنوب فربما تقع منهم أو من بعضهم ، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم ، وإذا وقعت منهم فإنهم لا يُقرون عليها بل ينبههم الله تبارك وتعالى عليها فيبادرون بالتوبة منها .


والدليل على وقوع الصغائر منهم مع عدم إقرارهم عليها : - 


قوله تعالى عن آدم( : ( وعصى آدم ربه فغوى * ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى( (طه :121-122) ، وهذا دليل على وقوع المعصية من آدم (، وعدم إقراره عليها ، مع توبته إلى الله منها . 


وقوله تعالى عن داود( : ( فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب * فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ( (ص: 23-24) ، وكانت معصية داود( هي التسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم الثاني .


 وهذا نبينا محمد ( يعاتبه ربه سبحانه وتعالى في أمور ذكرت في القرآن ، منها : قوله تعالى (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم( (التحريم :1) ، وذلك في القصة المشهورة مع بعض أزواجه ( . 


كذا عتاب الله تعالى له في قوله تعالى :(عبس وتولى * أن جاءه الأعمى( (عبس :1-2 ) ، وهذه قصة الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم ( الشهيرة مع رسول الله  (والتي عاتبه الله فيها .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر : هو قول أكثر علماء الإسلام ، وجميع الطوائف ... وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء ، بل لم يُنقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول ) .  مجموع الفتاوى  (3/319) .


وقال رحمه الله : ( وعامة ما يُنقل عن جمهور العلماء أنهم - أي الأنبياء - غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ، ولا يقرون عليها ، ولا يقولون إنها لا تقع بحال ، وأول من نُقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولاً لذلك : الرافضة ؛ فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل ) . مجموع الفتاوى (4/320) .


قال ابن عاشور : ( والمقصود من هذا الاستثناء على هذا الوجه تسكين خاطر موسى وتبشيره بأن الله غفر له ما كان فرط فيه ، وأنه قبل توبته مما قاله يوم الاعتداء(هذا من عمل الشيطان إنه عدوّ مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ( ( القصص : 15 ، 16 ) ، فأفرغ هذا التطمين لموسى في قالَب العموم تعميماً للفائدة ) . التحرير والتنوير (19/ 228) .


(�) سورة القصص : (16) . 


(�) أخرج الطبري في تفسيره (19/138) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2849) عن مجاهد قوله : (إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء( ثم تاب من بعد إساءته فإني غفور رحيم .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن أبي ليلى والأعمش وأبو عمرو في رواية عصمة .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص163) ، والكشاف (3/356) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها زيد بن أسلم وأبو جعفر .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص163) ، والمحتسب (2/136) . 


فتكون(ألا)حرف تنبيه. و(من) شرطية ، وجوابها (فإني غفور( .الدر المصون (8/578).


(�)           فَقُلتُ إلَى الطَّعَامِ فَقَالَ مِنْهُم ... فَرِيقٌ نَحْسُدُ الإِنسَ الطَّعَامَا  


     لشمر بن الحارث الضبي . قوله : إلى الطعام : أي هلموا وأقبلوا إليه . فقال زعيم منهم ، أي سيد وشريف : نحن نحسد الإنس في الطعام أو على الطعام ، فهو نصب على نزع الخافض . ويجوز أنه بدل ، ويجيء (حسد) متعدياً لاثنين ، والطعاما : مفعوله الثاني . مشاهد الإنصاف (1/13) .


(�) ينظر : معاني القرآن للزجاج (4/110) . قال الزمخشري : ( ويجوز أن يكون المعنى : وألق عصاك ، وأدخل يدك : في تسع آيات ، أي : في جملة تسع آيات وعدادهنّ ) .الكشاف (3/356) .


(�) في قوله تعالى : ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ يونس: ٨٨.


(�) أي : الطمسة والجدب والنقصان . واتفق جمهور المفسرين على سبع من الآيات وهي : 


يده والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . ثم اختلفوا في الآيتين الأخيرتين على ثمانية أقوال . وأظهرها – والعلم عند الله تعالى- الأخذ بالسنين ونقص الثمرات .


 ينظر : زاد المسير (5/92) .


(�) سورة النمل : (14) .


(�) قال الزمخشري : ( لأن الكلمة الحسنة ترشد ، والسيئة تغوي ) . الكشاف (3/356) .


(�) سورة الإسراء : (102) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها قتادة وعلي بن الحسين .


ينظر : المحتسب (2/136) ، والكشاف (3/356) .


(�) أي : مُبَيَّنَة . ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/468) .


(�) يجوز أن تكونَ جملةُ ( واستيقنتها ( معطوفة على الجملة قبلها . والأبلغ أن تكون حالاً من فاعل (جحدوا( إما بتقدير (قد) أو بدونها .


 ينظر : البحر المحيط (7/57) ، والدر المصون (8/580) ، وروح المعاني (19/168) .   


(�) ينظر : العين (علو) (2/245) ، والمفردات للراغب الأصفهاني (علا) (ص582) .


(�) قرأ طلحة والأعمش وابن مسعود (عِليّا) بالكسر ، وروي عن طلحة والأعمش وابن وثاب (عُليا) بالضم ، وكلاهما من القراءات الشاذة .


 ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص163) ، والبحر المحيط (7/57) . 


(�) سورة مريم : (8) . قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالكسر ، وقرأ الباقون بالضم . ينظر : السبعة (ص407) ، والمبسوط (172) .  


(�) قال الزمخشري : ( وفائدة ذكر الأنفس : أنهم جحدوها بألسنتهم ، واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم والاستيقان أبلغ من الإيقان ، وقد قوبل بين المبصرة والمبين ، وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنها آيات بينة واضحة جاءت من عند الله ، ثم كابر بتسميتها سحراً بيناً مكشوفاً لا شبهة فيه ) . الكشاف (3/357) .


(�) وفي هذا المعنى قال ابن المنيّر : ( التبعيض والتقليل من التنكير ، وكما يرد للتقليل من شأن المنكر ، فكذلك يرد للتعظيم من شأنه فظاهر قوله : (ولقد آتينا داود وسليمان علما( في سياق الامتنان تعظيم العلم الذي أوتياه ؛ كأنه قال علماً أيُّ علم ) . الانتصاف (3/341) .


(�) أي في قوله تعالى (وقالا( . فتكون (فقالا) .


(�) أخرجه أبو يعلى فيما ذكره ابن كثير في تفسيره (1/468) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق. ولفظه ( قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ( ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صُدُق النساء . وقد كان رسول الله ( وأصحابه وإنما الصّدُقات فيما بينهم أربعمائة درهم ، فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها . فلا أعرفنّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم . قال : ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين، نهيتَ الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ، قال: نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً( الآية؟ قال : فقال : اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر . ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل". قال ابن كثير : (إسناده جيد قوي) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (2/466) ونسبه إلى سعيد بن منصور (وهو كما قال) (1/195) وأبي يعلى - بسند جيد - عن مسروق . 


وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة هذا أحدها وكلها لا تخلو من مقال . 


وهذه الطريق فيها مجالد بن سعيد وهو ضعيف .


قال عنه النسائي : (ضعيف) . الضعفاء (ص95) . وقال الجرجاني : ( قال البخاري : كان يحيى القطان يضعفه وكان بن مهدي لا يروي عنه ) الكامل في ضعفاء الرجال  (6/1901) .


وقال ابن الجوزي : ( قال أحمد : (ليس بشيء) . وقال : يحيى والنسائي والدارقطني (ضعيف) . وقال يحيى مرة : ( لا يحتج بحديثه) . وقال مرة : (صالح) . وقال ابن حبان : (يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به ) . الضعفاء والمتروكين (3/35) .


وفي ضعفاء العقيلي (4/232) حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى يقول : ( لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل ) .


وعلى هذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله- : ( ومن هنا يظهر إشكال جزم بعض أهل العلم بجودة إسناد هذه الرواية ) . فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (10/187) . وعلى هذا فالأثر ضعيف . ينظر : إراواء الغليل للألباني (6/348) ، ودراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب (  (2/962) .


(�) هذا استدراك من السيرافي على الزمخشري . والزمخشري قد ذكر قاعدة عامة صحيحة .


(�) عن قتادة : ورث نبوته وملكه وعلمه . ينظر : تفسير الطبري (19/141) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2854) .


وعلى هذا فوراثة المال هنا غير مقصودة . قال ابن كثير : ( وليس المراد وراثة المال إذ لو كان ذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود فإنه قد كان لداود مائة امرأة ولكن المراد بذلك الملك والنبوة فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة ).(3/359)


والحديث الذي ذكره ابن كثير في صحيح البخاري كتاب : الفرائض ، باب : قول النبي ( لا نورث ما تركنا صدقة (6/2474) (6346) . 


(�) عدد أبنائه منسوب للكلبي ، ولم أجد ما يدل على صحة عدد أولاده ( .


 ينظر : النكت والعيون للماوردي (4/198) ، وتفسير القرطبي (13/164) .


(�) هذا القول منسوب لمقاتل . ينظر :تفسير البغوي (3/408) ، وتفسير القرطبي (13/164) . 


(�) والمقصود بالمعجز هنا : معجزة علم منطق الطير .


(�) قال الراغب : ( سَمّى أصوات الطير نطقاً اعتباراً بسليمان الذي كان يفهمه ، فمن فهم من شيء معنىً فذلك الشيء بالإضافة إليه ناطقٌ وإن كان صامتاً ، وبالإضافة إلى من لا يفهم عنه صامتٌ وإن كان ناطقاً ) . مفردات ألفاظ القرآن (ص812) .


وقال أبو البقاء الكفومي : ( والنطق والمنطق في المتعارف : كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو مركباً ، وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقولهم : ( نطقت الحمامة ) الكليات (ص710) .


(�)   لَمْ يَمُنعَ الشّرْبَ منها غيرُ أنْ نطَقَتْ...  حَمامة في غُصونٍ ذات أوْقالِ  


للكناني . وهو دالٌ على أن المنطق يستعمل في غير الإنسان . 


ينظر : كتاب سيبويه (2/329) ، والمحكم والمحيط الأعظم (6/285) . 


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/409) . والظاهر – والله أعلم – أن هذا من الإسرائليات . ولم أجد مستنداً صحيحاً على هذا .


(�) المذكور في الكشاف من نظائر هذه القصة كله من الإسرائليات التي ليس لها سنداً صحيحاً . ينظر : الكشاف : (3/358) .


(�) المعنى : أوتينا من كل شيء يجوز أن يُؤْتاه الأنبياء والناس . وقوله : (فلان يقصده كل أحد ) المعنى : قصده كثير من الناس . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/111) .


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب : الزهد ، باب : ذكر الشفاعة  (2/1440) (4308) ، وابن حبان في صحيحه (14/398) ، والحاكم في مستدركه (1/83) وقال : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1571) .


(�) قال السندي في شرحه على سنن ابن ماجه : ( قال ذلك إما ؛ لأنه أوحي إليه أن يقول ليعرِّف الأمة ، أو ؛ لأنه قصد به التحديث بالنعمة ... (ولا فخر) : ... أي : هذه النعمة كرامة من الله تعالى ما بلغتها بقوتي حتى افتخر بها )  (4/522) .


(�) هذا الكلام فيه تجنٍ على الأنبياء والأصل أن يقال : هذا كلام الشاكرين لأنعم الله الفرحين بفضل الله تعالى .


(�) قال الزمخشري : ( وقد كان رسول الله ( يفعل نحواً من ذلك إذا وفد عليه وفد أو احتاج أن يَرْجُحَ في عين عدوّ . ألا ترى كيف أمر العباس ( بأن يحبس أبا سفيان حتى تمرّ عليه الكتائب ) . الكشاف (3/359) .


وقصة حبس أبي سفيان حتى ينظر إلى المسلمين في يوم الفتح . قال هشام بن عروة عن أبيه :   ( ... فَأَسْلَمَ أبو سُفْيَانَ فلما سَارَ قال – أي رسول الله ( - لِلْعَبَّاسِ احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خطم الجبل حتى يَنْظُرَ إلى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتْ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مع النبي (  تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً على أبي سُفْيَانَ ...) صحيح البخاري كتاب : المغازي ، باب : أين ركز النبي ( الراية يوم الفتح  (4/1559) (4030) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/141) ، والحاكم في مستدركه (2/644) عن محمد بن كعب القرظي . ولم يثبت بدليل صحيح تحديد مقدار الجند ، فيبقى على إبهامه .


قال ابن عطية : ( واختلف الناس في مقدار جند سليمان ( اختلافاً شديداً لم أرى ذكره ؛ لعدم صحة التحديد ، غير أن الصحيح أن ملكه كان عظيماً ملأ الأرض وانقادت له المعمورة ) . المحرر الوجيز (4/253) .


(�) سلف القوم : تَقَدَّموا سُلُوفاً وهم سَلَفٌ لمن وراءهم وهم سُلَافُ العسكر .


ينظر : أساس البلاغة (ص305) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/298) ، وتفسير الطبري (19/141) ، والمحرر الوجيز (4/253) .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2857) عن قتادة . والصحيح أن مكان الوادي غير معروف ولم يصح في مكانه شيء . قال ابن كثير في تفسيره : ( ومن قال من المفسرين أن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها ) . (3/360) .


(�) يكون حرف (على) في المعنى الأول : للاستعلاء وهي الدالة على الفوقية  . وفي المعنى الثاني : يكون للمجاوزة . ينظر : الجنى الداني (ص80) ، ومغني اللبيب (ص190) .


(�) (قالت نَمُلَةٌ) بضم الميم ، (قالت نُمُلَةٌ) بضم النون والميم ، قرأ بهما طلحة وسليمان التيمي ، وكلاهما من القراءات الشاذة .


 ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص163) ، والمحتسب (2/137) .


(�) فالنَّمُلَة ، بفتح النون ، وضم الميم ، تقبلها النَّمْلة ، بفتح النون ، وسكون الميم ؛ لأن فَعُلا يخفف إلى فَعْل ، كَسَبُع إلى سَبْع ، ورَجُل إلى رَجْل . ينظر : المحتسب (2/137) . 


(�) لم أجد لهذا مستنداً صحيحاً ، والظاهر – والله أعلم – أنه من الإسرائليات . 





(�) قال الآلوسي ( والظاهر أن تاء ( نملة ( للوحدة فتأنيث الفعل مراعاة ظاهر التأنيث فلا دليل في ذلك على أن النملة كانت أنثى ) . (19/176) .


وقد رَدَّ أبو حيان في البحر المحيط (7/59) ، وابن المنير في الانتصاف  على ما أورده الزمخشري من قصة سؤال أبي حنيفة لقتادة عن نملة سليمان هل هي ذكر أم أنثى ؟ فأُفحم فأجاب أبو حنيفة بأنها أنثى بدليل (قالت( قال ابن المنير :


 ( لا أدري العجب منه أم من أبي حنيفة إن ثبت ذلك عنه ، وذلك أن النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الأنثى ؛ لأنه اسم جنس ، فيقال : نملة ذكر ونملة أنثى ، كما يقولون حمامة ذكر وحمامة أنثى وشاة ذكر وشاة أنثى فلفظها مؤنث . ومعناها محتمل ، فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها ، وإن كانت واقعة على ذكر . بل هذا هو الفصيح المستعمل . ألا ترى قوله ( : ( لا يضحى بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء )كيف أخرج هذه الصفات على اللفظ مؤنثة ولا يعني ( الإناث من الأنعام خاصة فحينئذ قوله تعالى :( قالت نملة( روعي فيه تأنيث اللفظ . وأما المعنى فيحتمل التذكير والتأنيث على حد سواء ،  وكيف يسأل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بهذا ويفحم به قتادة مع غزارة علمه والأشبه أن ذلك لا يصح عنهما ) . الانتصاف (3/344) . والحديث المستشهد به أخرجه مالك في الموطأ : كتاب : الضحايا ، باب : ما ينهى عنه من الضحايا (2/482) (1024) ، وأحمد في المسند (4/284) (18533) ، وابن ماجة في سننه كتاب : الأضاحي ، باب : ما يكره أن يضحى به (2/1050) (3144) وصححه الألباني في إرواء الغليل (4/360) (1148) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها شهر بن حوشب . ينظر : الشاذة لان خالويه (ص163) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبي ( . ينظر : البحر المحيط (7/59) .


(�) ( يَحَطِّمَنَّكُم ( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص163) ، والمحتسب (2/137) .


(�) يفتعل من الحطم ، وهو الكسر ، أي : يقتلنكم . المحتسب (2/137) .


(�) أي : جعل النملة قائلة والنمل مقولاً لهم .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/202) .


(�)              عَجِبْتُ مِنْ نَفْسِي ومِنْ إشْفَاقِهَا ... ومِنْ طِرَادِي الطَّيْرَ عَنْ أرْزَاقِهَا    


لخليفة بن بلاد . أراد عجبت من إشفاق نفسي ، فجاء بما هو أبلغ للإجمال والتفصيل . 


ينظر : روح المعاني (19/178) .  


(�) أي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبسَّمون ولا يضحكون بملء الفم . 


ينظر : أحكام القرآن لابن العربي (3/476) ، والجامع لأحكام القرآن  (13/175) .


(�) وقعت هذه الجملة في عدة أحاديث ، ينظر صحيح البخاري الأحاديث :


(1834) (2/684) كتاب : الصيام ، باب : إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدِّق عليه فاليُكَفِّر . 


 (4533) (4/1812) كتاب : التفسير ، باب : ( وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ( ،   


 (5737) (5/2260) كتاب : الأدب ، باب : التبسم والضحك .                           (6155) (5/2389) كتاب : الرقاق ، باب : يَقْبِضُ الله الْأَرْضَ يوم الْقِيَامَةِ ، وغيرها .


قال ابن حجر في شرح الحديث الأول : ( فإن الثنايا تبين بالتبسم غالباً ، وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم ، ويُحمل ما ورد في صفته ( أن ضحكه كان تبسماً على غالب أحواله ) فتح الباري (4/171) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها محمد بن السميفَع . ينظر : المحتسب (2/139) .


(�) الحُكْل : الشيء الذي لا نطق له من الحيوان كالنمل وغيره . ويقال : في لسانه حكلة ، أي : عجمة . ويقال : أحكل عليَّ الأمر ، إذا امتنع وأشكل .


 ينظر : مقاييس اللغة (حكل) (2/90) .


(�) ومعنى أوزعني : ألهمني . معاني القرآن للفراء (2/289) ، ومعاني القرآن للزجاج (4/112) .


(�) لما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قال : ( إذا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلا من ثَلَاثَةٍ إلا من صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له) . كتاب : الوصية ، باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (3/1255) (1631) .


(�) لم أجد له مستنداً صحيحاً .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/143) ، وتفسير البغوي (3/411) .


(�) تأتي (أم) على أربعة أوجه : أحدها : أن تكون متصلة . والثاني : أن تقع زائدة . والثالث : أن تكون للتعريف . والرابع : أن تكون منقطعة ، وهي التي لا يفارقها الإضراب وتقع في الخبر المحض ، وعلى مذهب البصرييين أنها تُقدَّر بـ بل والهمزة مطلقاً . وعليه يكون التقدير : بل أكان من الغائبين . 


ينظر : الجنى الداني (ص34) ، ومغني اللبيب (ص61) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/144) . 


(�) قال ابن فارس : ( الحشر الجمع مع سوق ، وكل جمع حشر ) مقاييس اللغة (حشر) (2/66) .


(�) لم أجد لهذه القصة مستنداً صحيحاً .  


 قال الطبري في تفسيره بعدما ذكر بعض القصص : ( ولا خبر عن رسول الله ( صحيح ) . (19/144) .


وقال السعدي : (( وتفقد الطير ( دل هذا ، على كمال عزمه وحزمه ، وحسن تنظيمه لجنوده ، وتدبيره بنفسه ، للأمور الصغار والكبار . حتى إنه لم يهمل هذا الأمر ، وهو : تفقد الطيور ، والنظر ، هل هي موجودة كلها ، أم مفقود منها شيء ؟ وهذا هو المعنى للآية . ولم يصنع شيئاً من قال : إنه تفقد الطير ، لينظر أين الهدهد منه ، ليدله على بعد الماء وقربه ، كما زعموا عن الهدهد ، أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة ، فإن هذا القول ، لا يدل عليه دليل ، بل الدليل العقلي واللفظي ، دال على بطلانه ... ) . تيسير الكريم الرحمن (ص603) .


(�) عن مجاهد . ينظر : تفسير مجاهد (2/470) ، وتفسير الطبري (19/144) .  


(�) ينظر في جميع هذه الأقوال : تفسير الثعلبي (7/198)  . 


ولم أجد من الصحيح  ما يدل على طريقة معينة في تعذيب الهدهد .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن كثير . ينظر : السبعة (ص479) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عيسى بن عمر . ينظر : الشاذة لابن خالويه (163) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/144) .


(�) قال الزمخشري : (على أنه يجوز أن يتعقب حلفه بالفعلين وحيٌّ من الله بأنه سيأتيه بسلطان مبين ، فثلث بقوله : ( أَو لَيَأْتِيَنّى بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ(عن دراية وإيقان ) .الكشاف (3/363).


(�) قرأ عاصم ، وروح وزيد عن يعقوب (فمكَث) بفتح الكاف ، وقرأ الباقون ، ورويس عن يعقوب (فمكُث) بضم الكاف . ينظر : المبسوط (ص203) ، والنشر (2/253) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/113) .


(�) اتفقوا على إدغام الطاء في التاء مع بقاء صفة الإطباق في الطاء ، فيكون نطق (أحطت( دخولاً بالطاء وخروجاً بالتاء . ينظر : النشر (1/174- 2/16) ، وإتحاف فضلاء البشر (ص427) ، والبدور الزاهرة (ص240) .


أمَّا بغير الإطباق فإنها تكون (أحتُّ) وهذا لا تجوز القراءة به . معاني القرآن للفراء (2/289) .


(�) قال السكوني : ( وهو اعتزال ؛ لأنه موهم أن يكون سليمان ( متصفاً بذلك ، وهو دأب المعتزلة أي الوقوع في حق الأنبياء عليهم السلام من غير دليل بل في مجرد الأوهام وسوء السبيل ) التمييز (2/471) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/114) .


(�) الرافضة : هي تلك الطائفة من الشيعة التي تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة على باقي الصحابة ( ، بمن فيهم الشيخان – رضي الله عنهما- ، على أن هذه الإمامة ركن من أركان الدين بنص النبي ( وأن الأنبياء والأئمة معصومون . ويشمل أيضاً كل من يقول بالبداء والرجعة والغيبة والتولي والتبري إلا في حالة التقية .


وسبب تسميتهم بهذا الاسم أن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( ، عندما جاءوا إليه وطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما-  حتى يكونوا معه فقال : بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما ، فقالوا : إذاً نرفضك ، فرفضوه ، وأرفضوا عنه ، فسمّوا : الرافضة .


ينظر : مقالات الإسلاميين (ص16) ، والملل والنحل (1/166) ، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (1059) .


(�) (سَبَإٍ) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف .


 ينظر : السبعة (480) ، والمبسوط (ص203) ، والنشر (2/253) . 


(�) ينظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي (8/456) ، وحجة القراءات لابن زنجلة (ص525) ، والكشف عن وجوه القراءات (2/156) .


(�) ينظر : الكشف عن وجوه القراءات (2/156) .  وقد أنكر الزجاج أن تكون (سبأ) اسم رجل ، وقال : هي اسم مدينة تُعرف بمأرب اليمن . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/114) .


(�) (سَبَأَ) وهي قراءة أبو عمرو وابن كثير في رواية البزي .


 ينظر : السبعة (480) ، والمبسوط (ص203) ، والنشر (2/253) .


(�) ينظر : الكشف عن وجوه القراءات (2/156) . قال الطحاوي : (كما سُمِّيَتْ الْقَبَائِلُ في الْبُلْدَانِ فَقِيلَ هَمْدَانُ لِلْقَبِيلَةِ التي نَزَلَتْهَا هَمْدَانُ وَقِيلَ مُرَادٌ لِلْقَبِيلَةِ التي نَزَلَتْهَا مُرَادٌ وَقِيلَ حِمْيَرُ لِلْقَبِيلَةِ التي نَزَلَتْهَا حِمْيَرُ في أَشْبَاهِ ذلك فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قِيلَ سَبَأٌ لِلْقَبِيلَةِ التي نَزَلَهَا من يَرْجِعُ بِنَسَبِهِ إلَى سَبَإٍ ) . شرح مشكل الاثار (8/456) . 


قال الطبري في تفسيره بعد أن ذكر القراءتين : ( والصواب من القول في ذلك أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان ، وقد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . فالإجراء في (سبأ) ، وغير الإجراء صواب ؛ لأن (سبأ) إن كان رجلاً كما جاء به الأثر ، فإنه إذا أريد به اسم الرجل أجري، وإن أريد به اسم القبيلة لم يجر )(19/147). 


والمقصود بالأثر _ في كلام الطبري _ ما رواه أحمد في مسنده (2900) ، والطبراني في الكبير (12992) ، والحاكم في مستدركه (3585)  عن ابن عَبَّاسٍ قال : أن رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( عن سبأ ما هو ؟ أَرَجُلٌ أَمِ امْرَأَةٌ أَمْ أَرْضٌ ؟ فقال : ( بَلْ هو رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةً ، فَسَكَنَ الْيَمَنَ منهم سِتَّةٌ ، وَبِالشَّامِ منهم أَرْبَعَةٌ فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ : فَمَذْحِجٌ وَكِنْدَةُ وَالأَزْدُ وَالأَشْعَرِيُّونَ وَأَنْمَارٌ وَحِمْيَرُ ، عَرَباً كُلَّهَا وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ : فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةُ وَغَسَّانُ ) .


والحديث صحح إسناده الحاكم في مستدركه ، وحسّنه ابن كثير في تفسيره (3/531) ، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد (4/322) .


وله شاهد من حديث فروة بن مسيك المرادي ، كما في سنن الترمذي (3222) ، قال عنه الألباني (حسن صحيح) .


(�) والصحيح ( بسكون الهمزة ) (سَبَأْ) قرأ بها قنبل وهو غلط . 


ينظر : السبعة (480) ، والمبسوط (ص203) ، والنشر (2/253) .


(�) (سَبَا) وهي قراءة ابن كثير في رواية القواس وابن فليح .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص163) ، والمبسوط (ص203) .


(�) أي : متفرِّقين ، شُبهوا بأَهل سبأ لما مزّقهم الله في الأرض كلَّ ممزق ، فأخذ كلُّ طائفةٍ منهم طريقاً على حدة . واليَدُ : الطَّرِيق . 


فقيل للقوم إذا تفرقوا في جهات مختلفة : ذهبوا أيدي سبا ، أي : فرقتهم طرقهم التي سلكوها ، كما تفرق أهل سبأ في مواطن في جهات مختلفة أخذوها . والعرب لا تهمز سبأ في هذا الموضع ، لأنه كثُر في كلامهم فاستثقلوا ضغطة الهمز وإن كانت سَبأ في الأصل مهموزة .


ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/114) ، تهذيب اللغة  (13/72) .


(�) سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 


ينظر : جمهرة أنساب العرب (2/329) ، والأنساب (1/138) .


(�) القائل : النابغة الجعدي . يمدح رجلاً بأنه من قبيلة سبأ . وهو في الأصل اسم لابن يشجب بن يعرب بن قحطان ، ثم سميت به القبيلة ومأرب مدينتها . وقيل قصر لملكهم ، وهو مفعول الحاضرين ممنوع من الصرف . وإذ ظرف . ومن دون بمعنى أمام . والعرم : السد العظيم ، يحبس السيل عن المدينة . الانتصاف (3/348) .


(�)          الُوَارِدُونَ وَتَيْمٌ فِي ذُرَي سَبَأٍ ... قَدْ عَضَّ أَعْنَاقَهُمْ جِلدُ الْجَوَامِيسِ  


لم أهتد إلى قائله ، وهو في تفسير الطبري (19/147) ، وتفسير الثعلبي (7/201) .


ولكن يوجد بيت في ديوان جرير (ص323) قريب منه وهو قول جرير :


              تدعوكَ تيمٌ وتيمٌ في قرى سبأٍ ... قد عَضّ أعناقَهمْ جِلدُ الجَوَاميسِ  


أي الواردون هم ، وتيم : اسم قبيلة في أعالي أرض سبأ . والمراد بجلد الجواميس : الحبال المفتولة منه لتغل بها الأسرى في أعناقهم ، فشبهت ما يصح منه العض لصلابتها على طريق المكنية ، والعض تخييل ، ويصح استعارته للقرص على طريق التصريحية . الانتصاف (3/348) .


(�) أي : ثلاث ليال . ينظر : معجم البلدان (5/34) .


(�) أي : يراد من قوله تعالى : ( ﯽ    ﯾ  ( .


(�) ينظر : المفردات للراغب (نبأ) (ص788) .


(�) الذي دلَّ عليه القرآن أن حاكمة سبأ كانت امرأة . والذي تناقله المفسرون من أن اسمها (بلقيس) لم أجد ما يدل على صحته . فأتوقف في صحة هذا الاسم فلا أقول به ولا أردّه وهذا من مبهمات القرآن والله تعالى أعلم .


(�) المعروف أن المجوس يعبدون النار ، فلا أدري لماذا ذكر أنهم يعبدون الشمس . 


(�) إن أُريد بالضمير المدينة . 


(�) لم أجد مستنداً صحيحاً يدل على صفة عرشها . 


قال ابن عطية : ( وإنما اللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك عظيم وكانت كافرة من قوم كفار ) . المحرر الوجيز (4/256) .


(�) فبين ما أوتي سليمان وما أوتيت بلقيس بون بعيد وفرق بيّن . الكشاف (3/365) .


(�) قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب (ألَا يسجدوا( خفيفة اللام ، وقرأ الباقون (ألَّا يسجدوا( مشددة اللام . ينظر : والمبسوط (203) ، والنشر (2/253) .


(�) ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/465) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/115) .


(�) ألا يا سْلَمي يا دار مَيَّ على البِلَى ... ولا زال مُنْهَلاًّ بجَرْعائِكِ القَطْرُ


لذي الرمة وهو في ديوانه (ص559) . وأصلها : ألا يا اسْلَمِى . معاني القرآن للأخفش (2/465) . (ألا) استفتاحية للتنبيه ، فلا معنى لياء إلا النداء . والمنادى به محذوف تقديره : يا دار مي اسلمي ، فاستغنى عنه بما بعده ؛ وحذفه اهتماماً بطلب السلامة لها . وفي تكرير ندائها : نوع تفجع . ومي : مرخم مية . وترخيم المضاف إليه : ضرورة حسنها سبق النداء . وعلى : بمعنى مع ، أي : اسلمي ولو كانت بالية ، لأنه إن لم تبق الدار كفتني الآثار . ومنهلا : منصبَّاً ، والجرعاء : مؤنث الأجراع ، وهو الموضع المختلط ترابه بالحصى . والقطر : المطر ، يدعو لها بالخصب .مشاهد الإنصاف (3/350) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود والأعمش . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص164) ، والكشاف (3/366) . 


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبي وابن مسعود .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص164) ، والكشاف (3/366) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/291) ، وتفسير الطبري (19/150) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عيسى بن عمر . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص164) . 


(�) (الخبا) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ومالك بن دينار . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص164) .


(�) ينظر : الكتاب لسيبويه (3/545 ، 4/179) ، وإعراب القرآن للنحاس (3/208) . 


(�) من آية (22) إلى آية (26) ومما لا شك فيه أنه كلام الله تعالى ، إلا أنه مقول على لسان الهدد ؛ كما في جميع قصص القرآن الكريم .


(�) الصحيح – والله أعلم – أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب ، لما جاء في الصحيحين عن زَيْدِ بن ثَابِتٍ ( قال قرأت على ( وَالنَّجْمِ فلم يَسْجُدْ فيها .  البخاري كتاب : سجود القرآن ، باب : من قرأ السجدة ولم يسجد ( 1/364) (1022 ، 1023) ، ومسلم كتاب :المساجد ومواضع الصلاة ، باب : سجود التلاوة (1/406) (577) ، ولما روى البخاري  عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ( أنه قَرَأَ يوم الْجُمُعَةِ على الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حتى إذا جاء السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ الناس حتى إذا كانت الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بها حتى إذا جاء السَّجْدَةَ قال : يا أَيُّهَا الناس إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لم يَسْجُدْ فلا إِثْمَ عليه ، ولم يَسْجُدْ عُمَرُ ( ، وزاد نَافِعٌ عن بن عُمَرَ رضي الله عنهما إِنَّ اللَّهَ لم يَفْرِضْ السُّجُودَ إلا أَنْ نَشَاءَ كتاب : سجود القرآن ، باب : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود(1/366) (1027). وقد عدَّ هذا ابن قدامة إجماعاً من الصحابة ( ؛ لأنه لم ينكر أحداً منهم على عمر ( . المغني (1/361) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه (4/115) ، وهو ما نصَّ عليه الفراء فقال : ( ومن قرأ (ألَّا يسجدوا) فشدد فلا ينبغي لها أن تكون سجدة ؛ لأن المعنى : زين لهم الشيطان ألَّا يسجدوا والله أعلم بذلك ) . معاني القرآن (2/290) . فهو يرى قراءة التخفيف فيها معنى الأمر – وهو مضمون كلام الأخفش في معاني القرآن (2/465) -  ، وقراءة التشديد لا يكون فيها معنى الأمر . ينظر : الدر المصون (8/603) .


(�) ينظر : المبسوط (203) ، والنشر (2/253) ، والمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء (ص569)  .


(�) أي : بالعظم .


(�) أي : من السموات والأرض .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن محيصن . ينظر : البحر المحيط (7/68) . وتكون مع الرفع صفة لله تعالى . أما على الجر فهي صفة للعرش .


(�) أي : الكاذبون . قال ابن المنيّر : ( أبلغ في مقصود سياق الآية من التهديد ) . الانتصاف (3/351) .


(�) سورة سبأ : (31) . وهذا المعنى هو الذي اختاره الطبري في تفسيره (19/151) ، وابن كثير في تفسيره (3/362) ، والشوكاني في فتح القدير (4/136) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/151) عن ابن زيد ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2870) عن قتادة ، وعزاه السيوطي في الدر (6/353) إلى عبد بن حميد وابن المنذر .


(�) قال الزمخشري : ( فإن قلت : لم قال : فألقه إليهم ، على لفظ الجمع ؟ قلت : لأنه قال : (وجدتها وقومها يسجدون للشمس( ، فقال : فألقه إلى الذين هذا دينهم ، اهتماماً منه بأمر الدين ، واشتغالاً به عن غيره . وبني الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك ) . الكشاف (3/367) .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2872) عن قتادة . وذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (4/117) . 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/153) عن ابن زيد .


(�) ذكره الطبري في تفسيره (19/153) ولم ينْسبه ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2872) عن السدي . 


(�) رواه الطبراني في معجمه الأوسط (4/162) عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن محمد بن مروان السدي عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس . وقال : ( لم يرو هذا الحديث عن بن جريجج إلا محمد بن مروان تفرد به يحيى بن طلحة ) .


ورواه الثعلبي في تفسيره (7/206) عن صالح بن محمد بن محمد بن مروان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنّ النبي ( قال : ( كرامة الكتاب ختمهُ ) .


ورواه القضاعي في مسند الشهاب (1/58) من حديث محمد بن مروان عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . وهذه سلسلة الكذب .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/206) .


(�) ينظر : إعراب القرآن للزجاج (3/209) ، ومشكل إعراب القرآن لمكي (2/148) .


(�) ( وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود .


ينظر : الكشاف (3/368) ، والبحر المحيط (7/69) .


(�) (ﮠ      ﮡ  ﮢ    ﮣ          ﮤ (           .


(�) ( أَنه من سليمان وأَنه بسم الله الرحمن الرحيم ( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عكرمة .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص164) . 


(�) أجازه الفراء في معاني القرآن (2/291) وقال : ( على قولك : ألقي إليّ أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم فموضعهما رفع على التكرير على الكتاب : ألقي إليّ أنه من سليمان وإن شئت كانتا في موضع نصب لسقوط الخافض منهما ) .


(�) ( أَنْ من سليمان وأَنْ بسم الله الرحمن الرحيم (  وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أُبي ( .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص164) .


(�) قال الفراء : ( لأن (أنْ) إذا فتحت ألفها مع الفعل أو ما يحكى لم تكن إلا مخففة النون ) . معاني القرآن (2/291) ، وقال أبو حيان : ( لأنه قد تقدمت جملة فيها معنى القول ، وعلى أنها أنْ المخففة من الثقيلة ) . البحر المحيط (7/69) .


(�) ينظر :معاني القرآن للنحاس (5/130) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/118) .


(�) ( أنْ لا تغلوا (  وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن عباس ( ، في رواية وهب بن منبه .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص164) .


(�) ينظر : العين (غلو) (8/466) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/152) عن معمر عن قتادة ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2870) عن سعيد عن قتادة . وقد ذُكِر بعدة أقوال مختلفة ولم أجد فيها ما يصح . 


(�) ينظر : الوجيز للواحدي (2/803) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/416) .


(�) ينظر : العين (فتو) (8/137) ، أساس البلاغة (فتي) (ص463) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/292) ، وتفسير الطبري (19/153) ، وتفسير البغوي (3/416) .


(�) ينظر : الوجيز للواحدي (2/803) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ( . 


ينظر : الكشاف (3/368) ، والبحر المحيط (7/70) . قال الفراء : ( والمعنى واحد ) معاني القرآن (2/292) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/152) عن معمر عن قتادة ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2866) عن معمر عن قتادة . بلفظ : (ثلاثمائة واثني عشر)  ولم أجد ما يصح في عدد أهل مشورتها . وإنما العدد مبهم لم يُحدَّد . 


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/154) ، وتفسير البغوي (3/416) .


(�) أي : أرتهم الخطأ فيما ذكروه . الكشاف (3/369) .  


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/154) . 


(�) ينظر : المحرر الوجيز (4/258) .


(�) قال الزجاج : ( هو من قول الله عز وجل – والله أعلم - ؛ لأنها هي قد ذكرت أنهم يفسدون فليس في تكرير هذا منها فائدةً ) معاني القرآن وإعرابه (4/119) . 


وينظر : تفسير الطبري (19/154) ، وتفسير البغوي (3/417) ، والمحرر الوجيز (4/258) .


(�) الشخوص : السير من بلد إلى بلد . العين (شخص) (4/165) .


(�) القيل بلسانهم : الملك . ينظر : تفسير الطبري (19/154) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/154) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2877) في عدّة روايات لم أجد ما يصح فيها وصف الهدية وطريقة تسليمها .


 قال ابن كثير في تفسيره بعدما ساق بعض القصص : ( والله أعلم أكان ذلك أم لا وأكثره مأخوذ من الإسرائليات والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به بل أعرض عنه وقال منكراً عليهم ( أتمدونن بمال ( أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم... ) . (3/364) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ( .


ينظر : الكشاف (3/370) ، والبحر المحيط (7/71) .


(�) أبو جعفر ونافع وأبو عمرو يثبتون الياء في الوصل دون الوقف ، وابن كثير يثبته في الوصل والوقف ، وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف يحذفون الياء في الوصل والوقف . 


ينظر :  المبسوط (ص204) . 


(�) بنون واحدة مشددة ، والياء مثبتة في الوصل والوقف . وهي قراءة متواترة ، قرأ بها حمزة ويعقوب . ينظر : المبسوط (ص203) .


(�) أي المُهدى إليه . 


(�) أي المُهدِي .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/158) .


(�) لأن ؛ الواو تكون واو الحال . 


(�) (أتُمدّني بمال فأنا أغنى منك) . 


(�) قال السمين : ( وفي هذا الفرِق نَظَرٌ؛ إذ لا يُفهم ذلك بمجردِ الواوِ والفاءِ، ثم إنه لم يُجِبْ عن السؤال الأول : وهو أنه لِمَ عَدَلَ عن قوله : (وأنا أَغْنَى منكم) إلى قوله : (فَمَآ آتَانِي اللَّهُ (؟ وجوابُه : أنه أًُسْنِدَ إيتاءُ الغِنَى إلى اللهِ إظهاراً لنعمتِه عليه ، ولو قال : وأنا أَغْنى منكم ، كان في افتخارٌ من غيرِ ذِكْرٍِ لنعمةِ اللهِ عليه ) . الدر المصون (3/613) . 


(�) في قوله تعالى :  ( بل أنتم بهديتكم تفرحون ( .


(�) أي : لرسول المرأة . أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2881) عن قتادة . 


وهو اختيار الفراء في معاني القرآن (2/294) ، والطبري في تفسيره (19/157) ، والبغوي في تفسيره (3/419) ، والقرطبي في تفسيره (13/201) ، وابن كثير في تفسيره (3/364) ، وغيرهم .


(�) أي : حمَّلَه خطاباً آخر . أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2881) عن زهير بن محمد .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/157) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/120) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/132) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ( . ينظر : الكشاف (3/371) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/157) ، وتفسير البغوي (3/419) .


(�) قال ابن عاشور : ( والمراد ذل الهزيمة والأسر ) (19/263) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/159) عن وهب بن منبه ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2883) عن يزيد بن رومان . ولم يصح فيه شيئاً .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/419) .


(�) أي : بعد أن تسلم . أخرجه الطبري في تفسيره (19/160) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2884) عن قتادة .


(�) أي : يغيّر .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/160) عن ابن زيد .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ، أبو رجاء وأبو السمال .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص164) ، والمحتسب (2/141) .


(�) قال الخليل : ( وعفرته تعفيراً واعتفرته اعتفاراً : إذا ضربت به الأرض ) . العين (عفر) (2/122) .


(�) ينظر : العين (عفر) (2/122) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/419) ، وفي تفسير الطبري (19/161) ، وتفسير ابن أبي حاتم (9/2884) عن شعيب الجبائي أن اسم المارد (كوزن) . وشعيب الجبائي متروك . لسان الميزان (3/150) . ولم يصح في ذكر اسم هذا العفريت شيء .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/162) ، وتفسير البغوي (3/420) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/211) عن عائشة رضي الله عنها من غير إسناد . 


ولكن في غير تفسير هذه الآية ورد أن اسم الله الأعظم ( يا حي يا قيوم ) كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (7/233) ، وأحمد في مسنده (6/461) ، وأبو داود في سننه (2/80) كلهم عن أسماء بنت يزيد . 


" اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث : في البقرة و آل عمران و طه " . حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (746) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/163) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2886) عن الزهري .


(�) هذا قول مجاهد . ينظر : تفسير مجاهد (2/472) ، وأخرجه الطبري في تفسيره (19/163) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2886) عنه .


(�) لم أجده .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/163) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2886) عن ابن إسحاق . وهذا هو المشهور وهو رأي جمهور المفسرين . 


ينظر : تفسير البغوي (3/420) ، والمحرر الوجيز (4/261) ، والجامع لأحكام القرآن (13/204) ، والبحر المحيط (7/73) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/210) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/210) .


(�) حكاه البغوي في تفسيره (3/420) عن محمد بن المنكدر ، وابن عطية في المحرر الوجيز (4/261) .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2885) عن ابن لهيعة . قال ابن كثير في تفسيره : 


    ( غريب جداً ) (3/365) . 


(�) لم أجد ما يصح في اسم الذي عنده علم من الكتاب ، ولا وظيفته عند سليمان ، ولا العلم الذي معه .


والأصل أن ما أُبهم في القرآن فلا طائل في معرفته ، وعلى هذا يجب التوقف في تحديده – والله أعلم - .  


ينظر : أحكام القرآن لابن العربي (3/489) ، وقواعد التفسير للسبت (2/719) .


(�) أي : في الموضعين من آيتي (39) و (40) .


(�) يجوز أن يكون فعلاً مضارعاً ، على وزن أَفْعِل ، والأصل أأتيك بهمزتين  ، فأبدلت الثانية ألفاً ، وأن يكون اسم فاعل ، وزنُه فاعل والألف زائدة ، والهمزة أصلية عكس الأول . ينظر : الدر المصون (8/615) .


(�) ينظر : المفردات للراغب الأصفهاني (طرف) (ص517) .


(�)           وَكُنْتَ إَذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِداً ... لِقَلْبكَ يوماً أَتْعَبَتْكَ المَناظِرُ


لم أهتد إلى قائله . وقال المرزوقي : ( أنه لأعرابية نظرها أعرابي فخاطبها بشعر يسألها عن أحوالها ومحاسنها ، كأنه يراودها عن نفسها ، فأجابته بذلك . وقيل : هو لشاعر حماسي .


وشبّه إطلاق البصر نحو المناظر الجميلة بإرسال الرائد أمام الركب يتعرف لهم مكان الخصب ، على طريقة التصريحية ) . مشاهد الإنصاف (3/356) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/294) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/121) .


 وهو اختيار الطبري في تفسيره (19/164) . 


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/121) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/165) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/165) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/136) .  


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/295) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/121) .


(�) أي : على جواب الأمر . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/121) . 


وهي قراءة متواترة ، قرأ بها العشرة . البحر المحيط (7/74) .


(�) (ننظرُ( والرفع يكون على معنى فسننظُرُ . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/121) .


وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو حيوة . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص165) ، والبحر المحيط (7/74) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/166) .


(�) قال السمين : ( فَصَلَ بحرفِ الجرِّ بينَ حرفِ التنبيهِ واسمِ الإِشارةِ . والأصلُ : أكهذا أي: أَمِثْلُ هذا عرشُكِ؟ ولا يجوزُ ذلك في غير الكافِ ، لو قلت : أبهذا مَرَرْتَ ، وأَلِهذا فعلتَ، لم يَجُزْ أن يُفْصَلَ بحرفِ الجرِّ بين "ها" و"ذا" فتقول: أها بِذا مَرَرْتَ، وأها لِذا فَعَلْتَ ) . الدر المصون (8/617) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/295) ، وتفسير الطبري (19/167) .


(�) أي : صدها قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء السبيل .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/295) ، وتفسير الطبري (19/167) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها سعيد بن جبير وابن أبي عبلة . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص165) ، والبحر المحيط (7/75) . 


(�) وفاعل (صَدَّ) : هو ما كانت تعبد . فيكون المعنى : صدها كونها من قوم كافرين . 


ينظر : معاني القرآن للفراء (2/295) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/122) .


(�) أي : على تقدير حرف الجر .


(�) ينظر : مجاز القرآن (ص91) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/123) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/123) .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن كثير في رواية قنبل .


 ينظر : السبعة (483) ، والتيسير (ص168) .


(�) (همزت ألف ساق ؛ لأن ساقاً تجمع على سُؤوق مثل فُعول ، وعلى سُؤْق أيضاً مثل فُعْل ، وعلى أسْؤُق أيضاً مثل أفْعُل ، وكلها مهموزة ، فلما كان الهمز مستمراً في الجمع أجري الواحد أيضاً مجرى ما فيه الهمز قياساً على الجمع ) . الكتاب الموضح (2/963) . 


(�) ينظر : تفسير مقاتل (2/478) ، وغريب القرآن لابن عزيز (ص446) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/169) عن القرظي .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/422) . واللجة : الماء الكثير . معاني القرآن للفراء (2/295) .


قال ابن كثير – رحمه الله – بعد أن ساق القصة مطوَّلة : ( والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب ، مما وجد في صحفهم . كروايات كعب ووهب ، سامحهما الله تعالى ، فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل ، من الأوابد والغرائب . مما كان وما لم يكن . ومما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ  ، ولله الحمد والمنة ) (3/367) .


وقال القاسمي – رحمه الله - بعد أن ذكر تفسير قصة ملكة سبأ مع سليمان ( :


( روى كثير من المفسرين ههنا أقاصيص لم تصح سنداً ولا خبراً . وما هذا سبيله ،فلا يسوغ نقله ولا روايته ) محاسن التأويل (8/70) .  


وقال السعدي – رحمه الله - : ( فهذا ما قصه الله علينا ، من قصة ملكة سبأ ، وما جرى لها مع سليمان ، وما عدا ذلك من الفروع المولدة ، والقصص الإسرائيلية ، فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله ، وهو من الأمور ، التي يتوقف الجزم بها ، على الدليل المعلوم عن المعصوم . والمنقولات في هذا الباب كلها ، أو أكثرها ، ليس كذلك . فالحزم كل الحزم ، الإعراض عنها ، وعدم إدخالها في التفاسير والله أعلم ) . تيسير الكريم الرحمن  (ص606) .


(�) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر النون ، وقرأ الباقون بضمها . ينظر : حرز الأماني (ص73) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/474) ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (19/170) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2898) . وقد جاء هذا صريحاً في قوله تعالى : ﭽ ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﭼ الأعراف: ٧٥ – ٧٦                


(�) ينظر : الكشاف (3/375) . قال السمين : ( وجَعَلَ الزمخشري الفريقَ الواحدَ صالحاً وحدَه ، والأخر جميعَ قومِه . وحَمَلَه على ذلك العطفُ بالفاءِ ؛ فإنَّه يُؤْذِنُ أنه بمجرَّدِ إرسالهِ صاروا فريقَيْنِ ، ولا يصيرُ قومُه فريقين إلاَّ بعد زمانٍ ولو قليلاً ) . الدر (8/621) .


وقد ضعّف الشوكاني هذا القول . فتح القدير (4/143) . 


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/123) ، والوجيز للواحدي (2/805) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/474) بلفظ : (السيئة : العذاب ، والحسنة : الرحمة ) . 


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/123) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/140) .


(�) السانح : ما يأتي عن اليمين من طائر وظبي ونحوهما . ينظر : العين (سنح) (3/145) .


(�) البارح : ما يأتي عن الشمال . ينظر : العين (برح) (3/215) .


(�) ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص349) ، وأضواء البيان (6/117) .


(�) ينظر : غريب الحديث للخطابي (2/169) .


(�) ينظر : الوجيز للواحدي (2/806) ، وتفسير البغوي (3/423) . والظاهر – والله أعلم – أنه لا يلزم أنهم قد قُحِطوا ، ولم أجد لهذا ما يدل على صحته . فتكون الآية عامة : أي أنهم إذا قحطوا أو نزل بهم بلاء أو مصيبة تشاءموا بصالح ( ومن معه .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/171) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2899) عن ابن عباس . قال البغوي : ( سمي طائراً ؛ لسرعة نزوله بالإنسان فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم ) . (3/423) .


(�) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/82) عن قتادة . قال البغوي : (سمي طائراً ؛ لسرعة صعوده إلى السماء ) . (3/423) .


(�) وهي قراءة شاذة ، لم أجد من ينسبها . 


ينظر : الكشاف (3/375) ، والبحر المحيط (7/79) .


(�) قال الزجاج : ( الأصل : (تطيرنا) فأدغمت التاء في الطاء ، واجتلبت الألف لسكون الطاء ، فإذا ابتدأت قلت : (اطَّيرنا بك) ، وإذا وصلت لم تُذكر الألف . وتسقط ؛ لأنها ألف وصل ) . معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/123) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/171) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/123) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/172) ، وتفسير البغوي (3/423) .


(�) ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/466) .


(�) ينظر : العين (رهط) (4/19) ، وتهذيب اللغة (رهط) (6/101) .


(�) قال الخليل ( وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر ) العين (رهط) (4/19) .


    وقال : (  النفر من الثلاثة إلى العشرة ) العين (نفر) (8/267) .


وقال الأزهري : (نفر : أبو عُبيد ، عن أبي زَيد : النَّفَر ، والرَّهْط : ما دُون العَشرة من الرِّجال . وقال أبو العبّاس : النَّفَر ، والقوم ، والرَّهْط ، هؤلاء معناهم : الجمع ، لا واحدَ لهم من لفظهم ، للرِّجَال دون النِّساء ) . تهذيب اللغة (15/151) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/423) ، والمحرر الوجيز (4/263) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/296) ، ومشكل إعراب القرآن لمكي (2/150) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن أبي ليلى . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص165) .


(�) ينظر : العين (ظهر) (4/37) .


(�) قرأ حمزة والكسائي وخلف ( لَتُبَيَّتُنَّهُ ( بالتاء وضم التاء الثانية  . ( ثم لَتَقُولُنَّ ( بالتاء وضم اللام . وقرأ الباقون ( لنُبيتَنَّه ( بالنون وفتح التاء ( ثم لَنَقولَنَّ ( بالنون وفتح اللام . 


ينظر : المبسوط (ص204)  ، والنشر (2/234) .


وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش ( ليبيتُنه ( وهي قراءة شاذة .


 ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص165) ، والبحر المحيط (7/80) .


(�) ( لنُبيتَنَّه ( و ( لَتُبَيَّتُنَّهُ ( .


(�) أي : الأمر والخبر .


(�) ( ليبيتُنه ( .


(�) ينظر : جمهرة اللغة (1/257) .


(�) قرأ عاصم في رواية حماد ويحيى عن أبي بكر ( مَهلَك ( بفتح الميم واللام ، وفي رواية حفص ( مَهلِك ( بفتح الميم وكسر اللام .وقرأ الباقون ( مُهلَك ( بضم الميم وفتح اللام.  


ينظر : المبسوط (ص166) ، والنشر (2/234) .


(�) أي ما شهدنا إهلاك أهله ، أو زمان إهلاكهم ، أو مكان إهلاكهم .


ينظر : البحر المحيط (7/80) .


(�) أي : بيَّتوا صالحاً ( وأهله . 


(�) الصحيح أن الكفار قصدوا أن يبيتوا صالحاً وأهله ثم يقولون لأوليائه لم نشهد مهلكه وأهله ويدّعون أنهم صادقون في قولهم هذا تمويهاً وخداعاً . فلم يقصد الكفار إلى فعل يكون لهم فيه مندوحة من الكذب وإنما كان قصدهم القيام بعمل مبني على الكذب والتمويه والدجل . ينظر : البحر المحيط (7/81) ، وأضواء البيان (6/119) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/173) عن وهب بن منبه عن ابن زيد ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2903) من طريق أصبغ عن ابن زيد .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (19/172) من طريق عبد الرحمن بن سلمة عن ابن  إسحاق ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2900) من طريق سلمة به .


(�) وهم عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ، وقرأ الباقون بكسر الألف . 


ينظر : المبسوط (ص204) .


(�) فتكون (كيف) خبر (كان) ، و (العاقبة) اسمها ، و (أن) بدلاً من العاقبة في موضع رفع . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/296) ، ومشكل إعراب القرآن  (2/151) .


(�) فتكون (أنا) خبر (كان) ، و (العاقبة) اسمها ، و (كيف) في موضع الحال والتقدير : فانظر يا محمد على أيِّ حال كان عاقبةُ أمرهم تدميرَهم .


  ينظر : معاني القرآن للفراء (2/296) ، ومشكل إعراب القرآن  (2/151) .


(�) فتكون (أنَّ) في موضع نصب على حذف حرف الجر تقديره : فانظر كيف كان عاقبة مكرهم لأنّا دمرناهم .


 ينظر : معاني القرآن للفراء (2/296) ، ومشكل إعراب القرآن  (2/151) .


(�) فتكون (كان) بمعنى : وقع وحدث ، و (أنَّ) بدلاً من (العاقبة) ، و (كيف) في موضع الحال . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/296) ، ومشكل إعراب القرآن  (2/151) .


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن  (2/152) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عيسى بن عمر .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص165) ، والكشاف (3/376) .


(�) أي هي خاوية . ينظر : مشكل إعراب القرآن  (2/152) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/125) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/142) .


(�) سورة الأنعام : (42) وغيرها .


(�) بدل من (لوطاً( أي اذكروا وقت قول لوط . ينظر : تفسير النسفي (3/217) .


(�) ظرف للإرسال على أن المراد به : أمر ممتد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين قومه من الأحوال والأقوال . ينظر : روح المعاني (19/215) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/296) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/125) .


(�) مع علمكم بذلك .


(�) ينظر : تفسير القرطبي (13/219) .  


(�) قال الطبري في تفسيره : ( ما ذلك منكم إلا أنكم قوم سفهاء جهلة بعِظَم حق الله عليكم ) . (19/175) .


(�) أي : يبصر بعضكم بعضاً . ينظر : تفسير البغوي (3/424) .


(�) ينظر : التفسير الكبير (24/175) ، والتسهيل لابن جزي (3/98) .


(�) قال الزمخشري : ( ( تَجْهَلُونَ ( صفة لقوم ، والموصوف لفظه لفظ الغائب ، فهلا طابقت الصفة الموصوف فقرىء بالياء دون التاء ؟ وكذلك بل أنتم قوم تفتنون ؟ قلت : اجتمعت الغيبة والمخاطبة ، فغلبت المخاطبة ، لأنها أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة  ) . الكشاف (3/378) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن وابن أبي إسحاق . 


ينظر : المحتسب (2/141) ، والبحر المحيط (7/83) .


(�) وهو النصب (جوابَ( وهي قراءة جمهور القراء . ينظر : البحر المحيط (7/83) .


(�) الوارد عن مجاهد . ينظر : تفسير مجاهد (2/ 474) ، وتفسير الطبري (19/175) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (19/175) ، وتفسير البغوي (3/424) .


(�) إذا كان متصلاً بما قبله فيكون : قد أمر محمداً ( بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم والصلاة على الأنبياء عليهم السلام وأشياعهم الناجين . ينظر : الكشاف (3/379) . 


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/297) . وإذا كان خطاباً للوط ( فيكون : أن يحمد لوط ( الله على هلاك كفار قومه ، ويسلم على من اصطفاه الله ونجاه من هلكتهم وعصمه من ذنوبهم . ينظر : الكشاف (3/379) . وهو قول بعيد .


قال النحاس : ( قال الفراء : المعنى قيل للوط ( قل الحمد لله على هُلْكِهِم ( وسلام على عباده الذين اصطفى ( وخالف جماعة من العلماء الفراء في هذا فقالوا : هو مخاطبة لنبينا ( . قال أبو جعفر : وهذا أولى ؛ لأن القرآن منزل على النبي ( وكل ما فيه فهو مخاطب به عليه السلام إلا ما لم يصح معناه إلا بغيره ) . إعراب القرآن (3/217) .


وقال ابن عطية : ( وهذه عجمة من الفراء رحمه الله ) . المحرر الوجيز (4/266) .


(�) هم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى وحده ، لا لزيادة خير في ذلك ، وإنما هوى وعبثاً منهم .


(�) ذكره الثعلبي في تفسيره بغير إسناد (7/219) ، وأخرجه البيهقي في الشعب من رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر قال : كان علي بن حسين يذكر عن النبي ( أنه كان إذا ختم القرآن حمد الله بمحامد وهو قائم ثم يقول – فذكر حديثاً طويلاً – وفيه : والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون بل الله خير وأبقى وأحكم وأكرم وأجل وأعظم مما يشركون . (2/372) .


وجابر الجعفي ضعيف متروك . ينظر : الضعفاء للنسائي (ص28) ، والضعفاء للعقيلي (1/191) ، وتقريب التهذيب (ص137) .


(�) وهي التي لا يستغني ما قبلها عن ما بعدها . مغني اللبيب (ص61) .


(�) هي التي لا يفارقها الإضراب . مغني اللبيب (ص65) .


(�) (من( هنا للاستفهام التقريري ، وهي مبتدأ والخبر جملة ( خلق السموات ...( ولا تقدير في الكلام . ولا تكون (من( هنا موصولة وخبرها محذوف فتُقَدَّر كما ذَهب إليه ؛ لأن هذا لا يناسب معنى الإضراب . ينظر : التحرير والتنوير (19/285) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الأعمش . الشاذة (ص165) ، والمحتسب (2/143) .


(�) كأنه قيل : أمَنْ خلق السموات والأرض خيرٌ أمْ ما تشركون .


 ينظر : المحتسب (2/143) ، والدر المصون (8/630) .


(�) أي في قوله تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ           ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭼ الأعراف: ١٧٩


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء ( 2/297) .


(�) قال الزجاج : ( وإنما جاز ذات ؛ لأن المؤنث يُخبر عنه في الجمع بلفظ الواحدة ، إذا أردت جماعة ، كأنك قلت : جماعة ذات بهجة ) . معاني القرآن وإعرابه (4/128) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/128) .


(�) (أإلهاً( قرأ بها أبو عمرو ونافع وابن كثير . ينظر : البدور الزاهرة (ص242) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء ( 2/297) .


(�) (آاله( قرأ بها هشام عن ابن عامر . ينظر : البدور الزاهرة (ص242) .


(�) ينظر : المحرر الوجيز (4/266) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/3) .


(�) أي : بسطها ؛ لأن الدحو : البسط . ينظر : العين (دحي) (3/280) .


(�) ينظر : العين (ضر) . (7/7) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/219) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/219) .


(�) الآية عامة . فتشمل كل من نزلة به نازلة من النوازل ، أو كرب من الكروب .


(�) قال الماوردي : ( وإنما خص إجابة المضطر لأمرين : أحدهما : لأن رغبته أقوى وسؤاله أخضع . الثاني : لأن إجابته أعم وأعظم لأنها تتضمن كشف بلوى وإسداء نعمى ) . النكت والعيون (4/222) .


والأصل أن الله تعالى يجيب دعوة من دعاه من مضطر وغيره ، كما قال تعالى : ﭽ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ البقرة: ١٨٦ لكن إجابة الله لهؤلاء الداعين تتفاوت ، ولله في ذلك الحكمة البالغة والمشيئة النافذة ، فهو الأعلم بخلقه بما ينفعهم وما يضرهم ، فقد يعجل للسائل سؤله ، وقد يدخر له من الأجر مثله ، أو يدفع عنه من السوء ما يقابله . ينظر : المسائل الاعتزالية (2/763) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/425) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/4) .


(�) قرأ أبو عمرو وهشام عن ابن عامر وروح (يذَّكرون( بالياء ، وقرأ الباقون (تذَّكرون( بالتاء . ينظر : المبسوط (ص204) ، والنشر (2/254) .


 وقرأ أبو حيوة (تتذكرون( بحذف التشديد وهي قراءة شاذة . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص165) .


(�) الأصح أن يقال : مؤكدة .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/4) .


(�) قال البيضاوي في تفسيره : ( والمراد بالقلة العدم أو الحقارة المزيحة للفائدة ) (4/274) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/5) .


(�) البيت لضرار بن الأزور ينظر : خزانة الأدب (3/300) . 


النبل : السهام العربية . والمشرفي : السيف نسبة لمشارف اليمن . والمصمم : الماضي النافذ لصلابته . والاستثناء منقطع بعد النفي ، ويجب نصبه عند الحجازييين . ويجوز رفعه كما هنا عند التميميين : إما على البدل ، أو على توهم أن المستثنى منه غير مذكور ، وأن العامل مفرغ لما بعد (إلا) . ينظر :  مشاهد الإنصاف (3/365) .


(�) ينظر : المقتضب للمبرد (4/413) ، وأوضح المسالك لابن هشام (2/261) .


(�) يعني : أن علمهم الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم .


(�)              وَبلّدَةٍ ليس بها أَنِيسُ ... إلاّ اليَعافيرُ وإلا العِيسُ  


البيت لجران العود : ينظر : خزانة الأدب (10/18) .


اليعافير : الظباء . والعيس من الإبل وليس من الناس . فكأنه قال : ليس بها أنيس غير أن ظباء وإبلاً وقال بعضهم : اليعفور من الظباء الأحمر ، والأعيس الأبيض من الظباء .


 ينظر : مجاز القرآن  (ص119) .


(�) أي قطعاً . 


(�) على رفع اليعافير على البدل من أنيس وحقه النصب لأنه استثناء منقطع من الكلام .


ينظر : مشكل إعراب القرآن  (1/377) .


(�) قال ابن عاشور : ( واستثناء ( إلا الله (منه لتأويل ( من في السماوات والأرض ( بمعنى : أحد ، فهو استثناء متصل على رأي المحققين وهو واقع من كلام منفي . فحق المستثنى أن يكون بدلاً من المستثنى منه في اللغة الفصحى فلذلك جاء اسم الجلالة مرفوعاً ولو كان الاستثناء منقطعاً لكانت اللغة الفصحى تنصب المستثنى ) . التحرير والتنوير (19293) .


(�) أي فيهما .


(�) أي : إرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير صحيحة ، على أن قولك : من في السموات والأرض ، فيقال : المعية صفة من صفات الله تعالى وهي قسمان : معية خاصة لا يعلم كيفيتها إلا الله كسائر صفاته ، وتتضمن الإحاطة ، والنصرة ، والتوفيق ، والحماية من المهالك ، ومعية عامة تتضمن علم الرب بأحوال عباده وإطلاعه على جميع أحوالهم وتصرفاتهم الظاهرة والباطنة ، ولا يلزم منها الاختلاط والامتزاج ؛ لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه ، فعلوُّه على خلقه لا ينافي معيته لعباده بخلاف المخلوق ، فإن وجوده في مكان وجهة يلزم منه عدم إطلاعه على المكان الآخر والجهة الأخرى ، والرب ليس كمثله شيء لكمال علمه وقدرته .


ينظر : العقيدة الواسطية (ص28) ، القواعد المثلى (ص157) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عَدِيِّ بن حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النبي ( فقال : من يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فقال رسول اللَّهِ ( : ( بِئْسَ الْخَطِيبُ أنت . قُلْ : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) . قال بن نُمَيْرٍ : فَقَدْ غَوِيَ . كتاب : الجمعة ، باب : تخفيف الصلاة والخطبة (2/594) (870) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/5) ، وتفسير البغوي (3/426) ، والمحرر الوجيز (4/268) .


ولا يصح هذا في أسباب النزول ، ولم أجده عند أحد ممن ألَّف فيه ، فتبقى الآية على عمومها .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/127) .


(�) ( إيان ( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها السلمي . ينظر : المحتسب (2/142) .


(�) (بلْ أدْرَكَ( بقطع الألف وسكون اللام والدال ، وهي قراءة متواترة ، قرأ بها أبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب . ينظر : المبسوط (ص205) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/127) .


قال الشنقيطي : ( أي : تكامل علمهم في الآخرة حين يعاينونها ، أي : يعلمون في الآخرة علمًا كاملاً ، ما كانوا يجهلونه في الدنيا ) . أضواء البيان (6/122) .


(�) (بلِ ادَّارك( موصولة الألف مشددة الدال ، بعدها ألف ، وهي قراءة متواترة ، قرأ بها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف . ينظر : المبسوط (ص205) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/6) .


(�) ينظر : التفسير الكبير (24/182) .


(�) أي : فني علمهم في معرفة الآخرة . ينظر : العين (درك) (5/328) .


(�) أي : ينتهي نضجها . ينظر : تهذيب اللغة (درك) (10/67) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/299) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها سليمان بن يسار . ينظر : البحر المحيط (7/87) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبيّ ( . ينظر : المحتسب (2/142) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن وأبو رجاء وابن محيصن وقتادة .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص165) ، والمحتسب (2/142) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها سليمان بن يسار وعطاء بن السائب .


 ينظر : المحتسب (2/142) .


(�) بتخفيف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وتشديد الدال . وهي قراءة شاذة ، قرأ بها سليمان بن يسار . ينظر : البحر المحيط (7/87) .


(�) (بَلَ ادَّرَكَ( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها سليمان بن يسار وعطاء بن السائب .


 ينظر : المحتسب (2/142) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها مجاهد . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص165) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبيّ ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص165) .


(�) قال الفراء : ( والعرب تجعل (بل) مكان (أم) و (أم) مكان (بل) إذا كان في أول الكلام استفهام ) . معاني القرآن (2/299) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن عباس رضي الله عنهما . ينظر : المحتسب (2/142) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/299) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/6) .


(�) جمع عقبة . والمقصود أن بين يدي عمل اسم الفاعل وهو (لمخرجون( موانع .


(�) ينظر : البحر المحيط (7/89) ، والدر المصون (8/638) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/8) ، وتفسير البغوي (3/427) .


(�) قال الزمخشري : ( وتكرير حرف الاستفهام بإدخاله على ( إذا ) و ( إن ) جميعاً إنكار على إنكار ، وجحود عقيب جحود ، ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه ) . الكشاف (3/385) .


(�) لأن كونهم تراباً قد تناولهم وآباءهم . ينظر : الكشاف (3/385) .


(�) في قوله تعالى : ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ      ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ المؤمنون: ٨٣ .


(�) فالمُقّدَّم هو الغرض المتعمد بالذكر . ينظر : الكشاف (3/385) .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (4/401) .


(�) قال الآلوسي : ( لما فيه من إرشادهم إلى أن الجرم مطلقا مبغوض لله عز وجل ) روح المعاني (20/16) .


(�) الآية عامة لجميع المشركين المكذبين المعرضين . ينظر : تفسير الطبري (20/9) ، والوجيز للواحدي (2/808) ، وتفسير البغوي (3/427) ، وتفسير ابن كثير (3/374) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/9) .


(�) ضَاق الشيء ضَيقاً وضِيقاً . ينظر : غريب القرآن لابن عزيز (ص313) .


(�) قرأ ابن كثير ( ضِيق ( بكسر الضاد ، والباقون بفتحها . 


ينظر : السبعة (ص376) ، والمبسوط (ص205) .


قال الفراء : ( فالضَيْق : ما ضاق عنه صدرك ، والضِيق : ما يكون في الذي يتسع ؛ مثل الدار والثوب وأشباه ذلك ) . معاني القرآن (2/115) .


(�) مثل : هَيْن وليْن ، هيِّن وليِّن . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/115) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/91) .


(�) الرِّدْفُ : ما تبع شيئاً فهو رِدْفُه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو التَّرادف . 


ينظر : العين (ردف) (8/22) ، وتهذيب اللغة (ردف) (14/68) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/222) .


(�) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (2/640) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/299) .


(�)                فَلَمَّا رَدِفْنَا مِنْ عُمَيْرٍ وَصَحْبِه ... تَوَلَّوا سِرَاعاً وَالمَنِيَّةُ تُعْنِقُ  


لم أهتد إلى قائله . رَدِفَ كتَبِعَ يتعدى بنفسه ، وضمن هنا معنى الدنو فعدي بمن ، وأعنَقَ الفرس : سار سيراً سريعاً سهلاً ، والعنق : اسم منه . يقول : فلما دنونا من عمير وأصحابه للحرب أدبروا مسرعين ، والحال أن الموت يسرع خلفهم من جهتنا . ينظر : مشاهد الإنصاف (3/369) . 


(�) ( رَدَفَ ( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الأعرج .


 ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) ، والمحتسب (2/143) 


(�) وهي قراءة العشرة المتواترة . ينظر : المحتسب (2/143) ، والبحر المحيط (7/90) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/11) ، وتفسير البغوي (3/427) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن محيصن وابن السميفع .


 ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) ، والمحتسب (2/144) .


(�) في قوله تعالى : ( ﯼ ( .


(�) ينظر : المحرر الوجيز (4/269) .


(�) قال الزمخشري : ( ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة ، كالراوية في قولهم : ويل للشاعر من راوية السوء ) . الكشاف (3/386) .


(�) ينظر : تفسير ابن أبي حاتم (9/2919) ، وتفسير البغوي (3/427) . 


(�) قال الطبري في تفسيره : ( ويعني بقوله : (مبين( أنه يَبِينُ لمن نظر إليه وقرأ ما فيه مما أَثبت فيه ربُّنا جل ثناؤه ) . (20/11) .


(�) الأصح أن الآية عامة فتشمل كل ما خَفي في السموات والأرض من أعمال العباد وغيرها ، مما أخفاه الله تعالى عن عباده  ، ولا تختص بأعمال العباد فقط .


(�) قد اختلفوا في أشياء كثيرة ومنها اختلافهم في عيسى ( .


 ينظر : تفسير الطبري (20/11) .


(�) أي : من بني إسرائيل .


(�) هذا هو الأصح ، فيشمل جميع المؤمنين سواء من بني إسرائيل أو من غيرهم .


 ينظر : تفسير الطبري (20/11) ، والمحرر الوجيز (4/269) ، وتفسير ابن كثير (3/375) ، والتحرير والتنوير (19/303) .


(�) قال الزمخشري : ( فإن قلت : ما معنى يقضي بحكمه ؟ ولا يقال زيد يضرب بضربه ويمنع بمنعه ؟ قلت . معناه بما يحكم به وهو عدله ، لأنه لا يقضي إلا بالعدل ، فسمى المحكوم به حكماً ) . الكشاف (3/387) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها جناح بن حبيش . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/12) .


(�) أي : بالفصل بين المبطلين والمحقين .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/12) .


(�) رجل أبلج : طليق الوجه بالمعروف ، وأبلجت الشمس إبلاجاً : أنارت وأضاءت ، وأبلج الحق فهو مبلج أبلج . ويقال : انبلج الصبح إذا أضاء .


 ينظر : العين (بلج) (6/133) ، ولسان العرب (بلج) (2/251) .


(�) يدل عليه قوله تعالى : ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ الكهف: ٦  ، وقوله تعالى : ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ الشعراء: ٣  .  


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن كثير . ينظر : السبعة (ص486) ،والمبسوط (ص205). 


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها يحيى بن الحارث . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص167) .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها حمزة . ينظر : السبعة (ص486) ، والمبسوط (ص205) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) .


(�) العَيْمَة : هي شدة الشهوة للبن حتى لا يصبر . ينظر : تهذيب اللغة (3/161) ، وجمهرة الأمثال (2/157) .


(�) سورة البقرة : (112) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (1/493) ، وتفسير البغوي (1/106) .


(�) قال الطاهر ابن عاشور : ( و ( القول ( أريد به أخبار الوعيد التي كذبوها متهكمين باستبطاء وقوعها بقولهم ( متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ( ( النمل : 71 ) ، فالتعريف فيه للعهد يفسره المقام . 


والوقوع مستعار لحلول وقته وذلك من وقت تهيؤ العالم للفناء إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ) التحرير والتنوير  (20/38) .


(�) لأن خروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى . ينظر : صحيح مسلم (1/138 ، 4/2226 ، 4/2267 ) .


(�) هذا أحد الأقوال في تعييين الدابة وهو منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم (18/28) .


وليس في حديث تميم ما يدل على أن الجساسة هي الدابة التي تخرج آخر الزمان ، وإنما الذي جاء فيه أنه لقي دابة أهلب كثيرة الشعر ، فسألها : ما أنت ؟ قالت : أنا الجساسة .


 ينظر : أشراط الساعة للدكتور / يوسف الوابل (ص408) . 


الهلب : ما غلظ من الشعر كشعر ذنب الناقة . ينظر : العين (هلب) (4/53) .


وسميت بالجساسة ؛ لأنها تجس الأخبار للدجال . ينظر : النهاية لابن الأثير (1/272) .


ولا يوجد ما يصح في الدلالة على تعيين هذه الدابة وصفتها ولا مكان خروجها  . وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك .


 ينظر : البحر المحيط (7/91) ، وتفسير السعدي (ص610) ، والتحرير والتنوير (19/310) ، وشرح اللمعة لابن عثيمين (ص110) .


(�) رواه الثعلبي في تفسيره (7/223)  من حديث محمد بن النضر بن محمد الأودي عن أبيه عن سفيان الثوري عن شهاب بن عبد الرحمن بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله ( : ( دابة الأرض طولها سبعون ذراعاً لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب فتسم المؤمن بين عينيه مؤمن وتسم الكافر بين عينيه كافر ومعها عصا موسى وخاتم سليمان )  وبعضه في مستدرك الحاكم (4/530) .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2924) ، وأخرجه الطبري في تفسيره (20/14) ، وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2925) عن ابن عمر رضي الله عنهما .


(�) رواه الحاكم في مستدركه (4/530) من حديث طلحة بن عمرو الحضرمي . وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض ولم يخرجاه ) .


 وطلحة بن عمرو متروك . ينظر : الضعفاء للنسائي (ص60) ، والمجروحين لابن أبي حاتم (1/382) ، وتقريب التهذيب (ص283) . 


 ورواه الطبري في تفسيره (20/15) من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفاً ، ورواه من طريق ربعي عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً وأن ذلك في زمان عيسى ابن مريم ( وهو يطوف بالبيت . ولكن إسناده لا يصح . ينظر : تفسير ابن كثير (3/376) .


ومن طريق الطبري رواه الثعلبي في تفسيره (7/223) ومن طريق الثعلبي رواه البغوي في تفسيره (3/429) . 


(�) رواه الثعلبي في تفسيره (7/223) . 


(�) ينظر تفسير البغوي (3/428) .


(�) والظاهر أن المراد أن الناس لا يوقنون بآيات القرآن ، فجعل خروج الدابة من أجل عد إيقانهم بالآيات . ينظر : التحرير والتنوير (21/38) .  


(�) ذكره البغوي في تفسيره (3/428) .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2924) عن أبي الزبير .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن عباس وأبو زرعة ومجاهد وسعيد بن جبير والجحدري . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) ، والمحتسب (2/145) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/129) ، والمحتسب (2/145) .


(�) الوَسْم : أثر الكيّ . ينظر : العين (وسم) (7/321) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/16) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2924) عن محمد بن إسحاق .


(�) ( ﮏ (  وهي قراءة العشرة المتواترة . ينظر : البحر المحيط (7/91) .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها أبو جعفر . ينظر :المبسوط (ص179) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أُبي ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) .


(�) ( إن الناس كانوا بآياتنا ( وهي قراءة متواترة قرأ بها أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو . ينظر : المبسوط (ص206) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/300) .


(�) أي : تقول الدابة ذلك . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/300) .


(�) أي : إذا كانت حكاية لقول الدابة .


(�) ( أَن الناس كانوا ( وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . 


ينظر : المبسوط (ص206) .


(�) أي : تكلمهم بأن الناس . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/300) ، ومعاني القرآن للأخفش (2/467) .


(�) تقدَّم معناه في أول السورة عند الآية رقم (17) .


(�) ينظر : العين (فوج) (6/190) ، ولسان العرب (2/350) .


(�) حكاه الزمخشري في الكشاف (3/390) ، ولم أجده مسنداً ، والظاهر عموم الآية .


(�) في قوله تعالى : ( ولم تحيطوا ( .


(�) تصغير راعٍِ .


(�) التقابل في قوله : ( لِيَسْكُنُواْ ( و ( مُبْصِراً ( حيث كان الأول علة والثاني حالاً . ينظر : الكشاف (3/391) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/300) .


(�) ينظر : المحرر الوجيز (4/272) ، والجامع لأحكام القرآن (13/240) . 


(�) قاله مقاتل والكلبي . ينظر : تفسير البغوي (3/431) . 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/19) عن أبي هريرة ( ، وعزاه السيوطي في الدر (6/384) إلى سعيد بن منصور . والعلة في ذلك ؛ لأنهم أحياء عند ربهم يُرزقون .


وهو اختيار الطبري في تفسيره (20/20) ، وكذلك ابن كثير في تفسيره (3/378) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/431) .


(�) حكاه الزمخشري في الكشاف (3/392) .  


والظاهر - والله أعلم – أن الآية عامة فتشمل جميع المذكورين . ينظر : فتح القدير (4/155) ، وتفسير السعدي (ص610) .


قال الطاهر ابن عاشور : ( والاستثناء مجمل يبينه قوله تعالى بعد ( من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ ءامنون ( ( النمل : 89 ) وقوله ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ( إلى قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر( ( الأنبياء : 101 103 ) وذلك بأن يبادرهم الملائكة بالبشارة . قال تعالى(وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون(( الأنبياء : 103 ) وقال (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ( ( يونس : 64 )  ) التحرير والتنوير (20/46) .


(�) قرأ حمزة وحفص وخلف ( أتَوْهُ ( ، وقرأ الباقون ( آتُوْهُ ( . المبسوط (ص206) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها قتادة . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) ، والمحتسب (2/145) .


(�) من وحَّد فللفظ (كل) ، ومن جمع فلمعناها . معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/130) .


قال ابن جني : ( حُمِل (أتاه) على لفظ (كل) ؛ إذ كان مفرداً ، و (داخرين) على معناها . ولو قلب ذلك لم يحسن ، لو قال : ( وكلٌ أتوه داخراً ) قبح وضعف ؛ وذلك أنك لما قلت : (وكلٌ) فقد جئت بلفظ مفرد ، فإذا قلت : (أتوه) فقد حملت على المعنى وانصرفت عن اللفظ ، ثم إذا قلت : من بعد (داخراً) فأفردت فقد تراجعت إلى ما انصرفت عنه ، فكان ذلك قلقاً في الصنعة وانتكاثاً عن المحجة المصير إليها المعتزمة ) . المحتسب (2/145) . 


والصواب – والله أعلم – فيما اختاره ووجهه الفراء في معاني القرآن (2/301) والطبري في تفسيره ، إذ اختارا في القراءتين الصواب ( أتَوه (  و ( آتُوه ( ، وأنهما متقاربتا المعنى . قال الطبري : ( وأما الذين قرؤوا على قراءة عبد الله – أي ( أتَوه ( - ، فإنهم ردُّوه على قوله (ففزع( . كأنهم وجَّهوا معنى الكلام إلى : ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ، وأتوه كلُّهم داخرين . كما يقال في الكلام : رآني ففرّ وعاد وهو صاغر ) . (20/20) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) .


(�) ينظر : العين (دخر) (4/229) .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير (3/379) .


(�) هو : النابغة الجعدي الشاعر المشهور المعمر اختلف في اسمه فقيل هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة ، وقيل : بدل عدس وحوح ، وقيل غير ذلك ، يكنى بأبي ليلى ، وقد عاش النابغة (120) سنة وسمع النبي ( شعره فاستحسنه مات بأصبهان ودفن هناك .


ينظر : تاريخ أصبهان (1/103) ، والإصابة (6/391) .


(�) ينظر : ديوانه (ص187) .


والأرعن : الجبل العالي . والطود : الجبل العظيم ، فاستعار الأرعن للجيش ؛ ثم شبهه بالطود ليفيد المبالغة في الكثرة . والحاج : اسم جمع واحدة حاجة . والركاب : المطي لا واحد له من لفظه . والهملجة : السير الرهو السهل ، فارسي معرب . والهملاج : السريع . يقول : حاربنا العدو بجيش عظيم ، تظنهم واقفين لحاجة لكثرتهم ، والحال أن ركابهم تسرع السير . ينظر : مشاهد الإنصاف (3/374) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/130) .


(�) قال الزمخشري : ( والمعنى : ويوم ينفخ في الصور وكان كيت وكيت أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين ) . الكشاف (3/392) .


(�)  ﭧ ﭨ ﭽ ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ    ﭼ البقرة: ١٣٨  .


(�)  ﭧ ﭨ ﭽ  ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭼ النساء: ١٢٢


(�) ﭧ ﭨ ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ    ﭼ الروم: ٣٠


(�) ويتضح هذا بالنظر في الآيات المذكورة آنفاً .


(�) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحماد عن عاصم ، والأعشى والبرجمي عن أبي بكر ويعقوب بالياء ، وقرأ الباقون بالتاء . ينظر : المبسوط (ص206) . 


(�) ينظر : أضواء البيان (6/145) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/22) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/22) . وفي إسناده عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني أبو يحيى ، ضعَّفه أحمد ووثقه يحيى . الضعفاء لابن الجوزي (2/86)  وقال ابن حجر :صدوق يخطئ . تقريب التهذيب  (ص334) .


والظاهر – والله أعلم – أن الحسنة هنا عامة فتشمل كلمة الشهادة وغيرها من الطاعات . 


ينظر : التسهيل (3/101) ، وفتح القدير (4/155) .


(�) وهي قراءة أبو جعفر ونافع برواية ورش وقالون . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب (من فزعِ( بغير تنوين (يومِئذٍ( بكسر الميم . ينظر : المبسوط (ص206) .


(�) المراد بغير المتمكن : أن فتح الميم في (يومَئذٍ( فتح بناء ؛ لأن (يوم) أضيفت إلى غير متمكن ، فـ (إذ) غير متمكن ؛ لأنه مبني ، والتنوين في (يومَئذٍ( عوض عن جملة ، وليس تنوين تمكين ؛ لأن المبني لا ينون .


وفتحت الميم في  (يومَئذٍ( ؛ لأن الكلمة إذا أضيفت إلى مبني اكتسبت منه البناء فقوله : (فزعِ يومَئذٍ( جعل الميم بالفتحة ؛ لأنه مبني فأضيف إلى غير متمكن ومنه قول الرزدق :


إذْ هم قريش وإذْ ما مثلَهمْ بشر


فبنيت (مثلَهم) ؛ لأنها أضيفت إلى الضمير (هم) والضمائر مبنية .


ينظر : أوضح المسالك لابن هشام (1/280) ، وروح المعاني (20/37) .


(�) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف . ينظر : المبسوط (ص206) .


(�) أي : تنوين كلمة (فزعٍ( ، وقوله : (لتوحيده) أي أنه فزع واحد .


(�) المقصود بالفزع الأول على قراءة : ( فَزعِ ( بالإضافة ، على أن ذلك في سياق قوله تعالى : ( ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ( ينظر : تفسير الطبري (20/22) .


(�) المقصود بالفزع الثاني على قراءة : ( فَزَعٍ ( . 


(�) قال في المصباح المنير (1/24) : ( ( أَمِنَ منه) مثل (سَلِمَ منه) وزناً ومعنى ، والأصل أن يستعمل في سكون القلب ، يتعدى بنفسه وبالحرف ، ويُعدّى إلى ثان بالهمزة فيقال ( آمنته  منه) و ( أتمنته عليه) بالكسر ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (20/22) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في الأثر المتقدَّم .


(�) قال الطاهر ابن عاشور : ( والكب : جعل ظاهر الشيء إلى الأرض . وعدي الكب في هذه الآية إلى الوجوه دون بقية الجسد وإن كان الكب لجميع الجسم لأن الوجوه أول ما يقلب إلى الأرض عند الكب ) . التحرير والتنوير (20/53) .


(�) هذا القول حالٌ مما قبله أي : كُبَّت وجوههم مقولاً لهم ذلك القول . 


ينظر : الدر المصون (8/647) .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/225) .


(�) أي : المتابعة . ينظر : الكشاف (3/394) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (20/24) .


(�) عن الزُّهْرِيِّ عن أبي سَلَمَةَ عن عبد اللَّهِ بن عَدِيِّ بن حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ قال رأيت رَسُولَ اللَّهِ ( وَاقِفًا على الْحَزْوَرَةِ فقال : ( والله إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما خَرَجْتُ ) . أخرجه الترمذي في سننه (5/722) ، والطبراني في الأوسط (1/144) ، والحاكم في المستدرك (3/315) .


وصححه ابن عبد البر في التمهيد (2/288) ، وابن كثير في البداية والنهاية (3/206) ، والألباني في المشكاة (2/115) .


والحزورة : موضع مرتفع صغير بمكة مما يلي البيت وكان فيها سوقهم . ينظر : معجم ما استعجم (1/444) ، معجم البلدان (2/255) .


(�) عبارة الزمخشري : ( وفي ذلك إشارة إلى أن ملكاً ملك مثل هذه البلدة عظيم الشأن قد ملكها وملك إليها كل شيء ) . الكشاف (3/394) .


وأضاف ابن المنيّر فائدة أخرى فقال : ( ... قطعاً لتوهم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليها ، وتنبيهاً على أن الإضافة الأولى إنما قصد بها التشريف ، لا لأنها ملك الله تعالى خاصة ) . الانتصاف (3/376) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أُبي ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود وأُبي رضي الله عنهما . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص166) .


(�) نسبه الزمخشري إلى الحسن والكلبي . ينظر : الكشاف (3/394) . 


(�) سورة فصلت : (53) .


(�) قال ابن المنيّر :(لأن علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) . الانتصاف (3/376) .


(�) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء . ينظر : المبسوط (ص206) .


فقراءة التاء ليكون الكلام على نسق واحد ، والياء على أن يُردَّ على ما قبله أو على تحويل المخاطبة . ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/226) .
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